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 بسم الله الرحمن الرحیم
  الإھــــــــــــــــــداء

                                                                            
  

، إلى نبي الرحمة ونور ...ونصح الأمة... وأدى الأمانة... بلغ الرسالةإلى من    -
  .العالمین 

  سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم
إلى الذي تعلمت منه الصبر : أهدي هذا البحث إلى الذي أعزه من كل قلبي   -

 .حفظه االله والعطاء  والدي العزیز

 .إلى أمي الحنونة بارك االله في عمرها  -

لى أهل بیتي الأحباء  - ٕ زوجتي التي كانت تضيء لي الطریق ، و ساندتي في : وا
عملي هذا،أطال االله في عمرها، وأبنائي ، عبد الجلیل ، عبد المنعم ، و 

  .الكتكوتة الصغیرة لینة 
لمن تضع له الملائكة أجنحتها رضى لما صنع ویستغفر له من في السموات والأرض 

  :حتى الحیتان في الماء
  .تاذي حمیدي لخضر بارك االله في عمرهأس

  .حفظ االله كل هؤلاء وعلمهم وشملهم بألطافه
  

  



 

 
 

عرفانشكر و  
 حسن على وأخیرا أولا الشكر فلله ،أعانني على إنجاز هذا البحث  الذي الله الحمد 

:                وصلى االله علیه وسلم على عبده المصطفى الذي بذكره تتم الصالحات وبعد  توفیقه،
 :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

فإنني أتوجه بالشكر لكل من كان عونا لي في                    "یشكر االله من لا یشكر الناس لا " 
تمامه على هذه الصورة التي أرجو أن تكون مرضیة  ٕ .                                              إنجاز هذا البحث وا

ا البحث ، لما قام به المشرف على هذ" حمیدي لخضر " وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور 
من قراءة ومتابعة وتوجیه رغم ضیق وقته،وكثرة أشغاله ولما اتسم به من سعة الصدر 

.                            والأفق ، فله منا جزیل الشكر والتقدیر ، وله من االله الثواب الجزیل 
موا ید المساعدة ، كما أتقدم بعظیم الشكر لكل الأخوة والأصدقاء الذین وقفوا بجانبي وقد

وكذا الأخ " رضا شریف " أثناء إعداد بحثي وأخص بالشكر الأخ والصدیق  الدكتور 
  "ربعي مراد "الأستاذ و "علاء بوعیسي "وكذا الأخ الأستاذ " سفیان عمران " الأستاذ 

  .ولكل من ساعدني ولو بكلمة نصح   

صا لوجهه، وأن یجعله علما ختاما نسأل االله العلي القدیر أن یكون هذا العمل خال   
 .نافعا، ویسهل لنا به طریقا إلى الجنة

 



  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  

 مــقــدمــة
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 أ 
 

تعتبر مشكلة النهضة من المواضیع الهامة في تاریخ الفكر العربي والإسلامي لاعتبارات كثیرة 
ومتعددة ، منها دخول المجتمعات العربیة والإسلامیة في أزمات عصفت بكیانها ، على غرار 
التخلف و الاستعمار ، وقد جعلها ذلك تلج إلى نفق مظلم ، مكن لها من أن تنحدر في سلم 

نها لأزمة جعلت  الحضاري ، مما تسبب في إخراجها من سیاقالبناء  ٕ الفعل داخل التاریخ ، وا
المفكرین یصبون جهودهم في البحث عن آلیات الخروج والسیر نحو البناء الحضاري القائم 

على البعث والتغییر ، وتعددت الكتابات في هذا السیاق وتنوعت الحلول ، ومع هذا التعدد برز 
، حیث شكلت مسألة النهضة حجر الزاویة في مشروعه  "مالك بن نبي" ائري ز اسم المفكر الج

مؤكدا على أن هذه المواضیع هي التي تستحق الاهتمام  .الذي سماه بمشكلات الحضارة 
والدراسة ، ذلك أن مشكلة شعب ما هي مشكلة حضارته ، فسعى جاهدا للبحث عن آلیات 

لم " ومالك بن نبي "لم من مسایرة الركب الحضاري ، النهوض التي تمكن المجتمع العربي المس
یتمركز اهتمامه حول دراسة الأفكار والنماذج الحضاریة السابقة فقط، للتعرف على الأزمات 

عامة والمجتمع الجزائري خاصة ، بل هو المفكر  التي عصفت بكیان المجتمعات المسلمة 
لاع على حقیقة أزماته كالتخلف مكنته من الاط الذي عایش مرحلة في تاریخ الجزائر 

في النهایة یحلل المسألة بعمق وبنظرة أكثر شمولیة    والاستعمار ، وهي المعایشة التي جعلته
في العالم و الإسلامي أقة عنه ، سواء في العالم العربي ، تختلف عن التحلیلات والحلول الساب

سس والمعاییر التي تمكن المجتمع الغربي ، إذ كتب مجموعة من المؤلفات التي تحتوي على الأ
                                                             

  عبـد االله بـن حمـد :أنظـر.[1905جـانفي  28هو مالك بن الحاج عمـر بـن لخضـر بـن مصـطفى ، ولـد فـي مدینـة قسـنطینة فـي
،أهلــه تفوقــه الدراســي ]51،ص2012،بیــروت،1العویســي ، مالــك بــن نبــي ،حیاتــه وفكــره ،الشــبكة العربیــة للأبحــاث والنشــر ، ط

نتقل إلـى فرنسـا وتـابع دراسـته بكلیـة الهندسـة ، عـاد إلـى الجزائـر ،لكنـه رجـع مـرة أخـرى إلـى للحصول على البكالوریا بامتیاز ،ثم ا
، حیـث تـم تعینـه 1963،وبعدها سافر إلى القاهرة واستقر بها لمدة من الزمن ، ثـم عـاد إلـى الجزائـر سـنة 1956فرنسا حتى عام 

" تفـرغ بعـدها إلـى النشـاط الفكـري ، لاسـتكمال مشـروعه الفكـري مدیرا للتعلیم العالي ،لم یستمر في منصبه ، حیث قدم استقالته لی
ــــــة ،دار النایــــــا ،ســــــوریا : أنظــــــر مــــــولاي الخلیفــــــة المشیشــــــي ".[مشــــــكلات الحضــــــارة  ــــــي دراســــــة اســــــتقرائیة مقارن مالــــــك بــــــن نب

علــى  بــالجزائر ،أمــا بالنســبة إلــى أهــم مؤلفاتــه  فیمكننــا أن نــذكر بعضــها31/10/1973، تــوفي بتــاریخ .] 19،ص1،2012،ط
الظــاهرة القرآنیــة ،وشــروط النهضــة ،ومشــكلة الثقافــة ،ووجهــة العــالم الإســلامي ، ومشــكلة الأفكــار فــي :ســبیل المثــال لا الحصــر 

عمــار طــالبي ،مالــك بــن نبــي ومشــكلات الحضــارة : أنظــر كــذلك [ وغریهــا ، ....العــالم الإســلامي ، وفكــرة كومنولــث إســلامي 
  .13.12،ص ص،18ن وزارة الإعلام والثقافة ،العدد،مجلة الثقافة ،الصادرة بالجزائر ع
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العربي الإسلامي من النهوض و البناء الحضاري ومن ثمة العودة لمسار التاریخ ، وكذا 
معوقات البناء الحضاري التي تقف في وجه كل محاولة للبناء الحضاري ، إذ نجده تبنى فلسفة 

دمه الفكرة في عملیة التغییر للتغییر الاجتماعي ترتكز على الاهتمام بالإنسان ، والدور الذي تق
والبناء الحضاري  والإنسان متعدد الأبعاد والتي منها البعد القیمي ، الذي یشكل الروح المحركة 
والدافعة له  إنها تشكیل للوعي المتمركز حول الدین والأخلاق والجمال والعمل ، وهي تمثل أحد 

فعه في النهایة لتحقیق التوازن جوانب الحضارة إضافة إلى الجانب المادي لها والذي ید
 :المطلوب والهدف المنشود ، ومن هنا تتضح لنا الإشكالیة الرئیسیة المطروحة 

هل ساهمت القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي ؟ وهل یمكن بناء حضارة بمعزل 
  عن القیم في تصور مالك بن نبي ؟ 

  :وضمن هذه الإشكالیة تندرج تساؤلات فرعیة 

دلالة القیم لسانیا واصطلاحیا؟ وما المقصود بالبناء الحضاري في السیاق البناني؟ ما -
مة القیمیة بن نبي على المنظو  مالك وكیف ربط بن نبي بین القیم والحضارة ؟ ولماذا راهن

لى  ؟یبررها منهجیا ومعرفیا؟وهل المقاربة البنبیة في هذا الاتجاه لها ما كمنطلق لبناء الحضارة ٕ وا
؟ وكیف قرأ  لتأسیس المشروع الحضاري المأمول یمكن أن نتمثل هذه المقاربة راهنیا أي حد

  الفكر العربي الطرح الذي تناوله بن نبي حول تجربته الحضاریة؟                           

استندنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي النقدي ، حیث من خلاله حللنا وبینا القراءة  -
عن استعانتنا ببعض المناهج المرافقة كالمنهج المقارن ، والمنهج  فضلا في هذا السیاق،البنبیة 

 . التاریخي وذلك وفق الحاجة المنهجیة التي تطلبها عملنا هذا
للأسباب ویعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، أما بالنسبة      -

  :  فتتمثل في الذاتیة

ه المرموقة التي یمتلكها مالك بن نبي من بین المفكرین العرب وما أثاروه في إبراز مكانت -
 .الفكر الحضاري من أفكار جدیدة
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 ج 
 

طرحه لمشروع حضاري من أهم المشاریع العربیة التي لم تعالج في العالم العربي و  -
 .الإسلامي

 .الجزائر إعادة إحیاء فكره الحضاري بعد التهمیش الذي مس شخصه وفكره خاصة في بلده  -
 : الأسباب الموضوعیة -
الثقافة والتربیة والتاریخ والسیاسة :ع المتعلقة بفكر مالك بن نبي مثلطغیان المواضی -

  .والاقتصاد والحضارة أما البعد القیمي تكاد تكون منعدمة رغم اهتمامه بهذا الجانب
لى الثقافة التیقن بأن فكر مالك بن نبي هو مشروع حضاري متمیز ینطلق من الإنسان، إ -

 .الحضارة  والعلاقات الاجتماعیة والتربیة و
الاهتمام العالمي بأفكار مالك بن نبي الحضاریة في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  -

همال هذا الفكر في بلده الجزائر ٕ  . وا
 ،التعرف على مشروعه الحضاري المتمیز عن بقیة المشاریع الأخرى من أجل تفعیله واقعیا -

 ،مة في معالجة الأزمة الحضاریة التي یعاني منها الوطن العربي والإسلامي عامةللمساه
 .والجزائر خاصة والتي دامت لعقود من الزمن  

تتضح أهمیة هذا الموضوع في كونه یعالج مسألة الانحطاط الحضاري والتي تعود في  -
لیة البناء الحضاري ، والتركیز على الجانب المادي أساسها إلى عدم الاهتمام بدور القیم في عم

 .فقط ، وهي مسألة راهنة تستوجب تفعیلها من أجل النهوض الحضاري 
 : خطة وفق المخطط الآتي  وضعبمحاولة  ناولانجاز هذا البحث قم -
مقدمة تمهد للموضوع ، لنطلع القارئ على ما یحیط بالموضوع ولطرح الإشكالیة الرئیسیة ،  -

  :الآتيم الاعتماد على ثلاثة فصول وهي ككما ت.البحث وأهدافه ودوافعه وصعوباته  وأهمیة
: سیسیة ویتكون من أربعة مباحث وهيتأ و  مقاربات مفاهمیة : عنوانب الفصل الأول -

مفهوم القیم : الثاني المبحث أما .المرجعیة الفكریة والحضاریة لمالك بن نبي : المبحث الأول
مفهوم الحضارة بصفة عامة : فعنون بــــ خاصة  أما المبحث الثالث نبي بنوعند مالك  عامة ،

 .وعند مالك بن نبي خاصة 
دور القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي  والذي : عنوان فكان ب الفصل الثانيأما  -

الفكرة الدینیة ودورها  تمحور حول : المبحث الأول:  تيیتضمن أربع مباحث وهي كالآ
المبحث دور القیم الأخلاقیة في عملیة البناء الحضاري ، أما :  المبحث الثاني وري ،الحضا
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فحمل  المبحث الرابعالبعد الجمالي وأثره في صناعة الحضارة ، أما  فتمت عنونته بــــ : الثالث
 .أهمیة المنطق العملي في تأسیس الحضارة :  عنوان

الحضاریة لمالك بن نبي في میزان النقد ، الرؤیة : فأدرج تحت عنوان الفصل الثالثأما  -
راهنیة المشروع الحضاري لمالك بن نبي ، :  المبحث الأول: هم ثلاثة مباحثوالذي یتكون من 

المبحث أما  موقع الفكر القیمي البنابي لدى بعض المفكرین المعاصرین : المبحث الثانيأما 
 ملحق تضمن بعض الشهاداتاق البحث بــــــ لیتم إرف .برؤیة نقدیة  ةالمقاربة البنابی:  الثالث
 .ومشروعه الحضاري وفكره  حول مالك بن نبي الحیة

في  المستخلصة لنصلكل فصل من الفصول بخلاصة لأهم النقاط والنتائج  أردفناوقد  -
 .إلیها المتوصلنتائج الالبحث تضمنت أبرز  الأخیر إلى خاتمة

قدر المستطاع  نالى أهداف ومقاصد ، حاولع الهذا البحث المتواضع كان مبنی ناإنجاز  -
تحفیز القارئ للاهتمام بفكر مالك بن نبي ، كونه یتمیز بنظرة عالمیة شاملة : تحقیقها ومنها 

لبناء الحضارة ، ویتسم فكره بالبعد الإنساني والحضاري المتفتح عن غیره وفق قیم الحوار 
 .الاستغلال والتسامح والتعایش ، ونبذ ثقافة الصراع والسیطرة و 

إبراز مدى مساهمة مالك بن نبي في مشروعه الحضاري في إیجاد الحلول لمسألة التخلف  -
 .إعادتها لمسار التاریخ بالإسلامیة ، وذلك  والانحطاط الذي نخر جسد الأمة العربیة و

أما بالنسبة لمرجعیة الدراسة فقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع التي نراها  -
 . دراستنا هذه بشكل مباشرتخدم 

 : منها جملة من الصعوبات والعوائق نجازنا لهذا البحث واجهتناإوفي فترة  -
 .ل الأزمة الصحیة ظورقیة حول مالك بن نبي وخاصة في عدم توفرنا على كتب  -
ن وجدت فهي  ،ك بن نبيقلة الدراسات حول الجانب القیمي في الفكر الحضاري لمال - ٕ وا

  .وتداخل أفكار مالك بن نبي في مشروعه الحضاري فیها التعمق، یغیب  طإشارات فق
قدر المستطاع مجابهة هذه العوائق والعمل على تجاوزها من أجل  نابالرغم من ذلك حاول - 

 .  تحقیق أهداف هذا المشرع بالقدر الكافي
ٕ ""في الأخیر نأمل التوفیق والسداد في بحثنا هذا،   "".لیه منابوما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وا
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  و الحضاریة لمالك بن نبي  المرجعیة الفكریة: المبحث الأول

عادة أن المفكر والعالم والفیلسوف هو ابـن مجتمعـه وبیئتـه ،إذ یحمـل همـوم مجتمعـه  یقال:تمهید
ویحاول إیجـاد لهـا الحلـول ، لـذا العدیـد مـن المفكـرین والفلاسـفة ، لـم یكـن إشـعاعهم الفكـري ولیـد 

نما یعود ذ ٕ لك إلى تأثرهم بالأوضـاع المختلفـة لمجتمعـاتهم سـواء كانـت اجتماعیـة عبقریة متفردة وا
أو اقتصادیة ، أو ثقافیـة وحتـى سیاسـیة ، اسـتوعبوها بعمـق لیبتكـروا لهـا الحلـول التـي تـؤدي إلـى 
نهضــتها وتطورهــا ، إن أي مفكــر ، یــرتبط بالعصــر والوســط الاجتمــاعي ، عبــر جدلیــة التفاعــل 

ومـن بــین هـؤلاء المفكــرین والفلاسـفة الأفــذاذ الــذین . المحیطـة بــه بـین الظــروف والمـؤثرات العامــة
 ": مالك ابن نبي" نبغ فكرهم وشاع صیتهم ، المفكر الجزائري 

   ؟ یة مالك بن نبيشخصفكر و هي أهم التیارات الفكریة التي ساهمت في تكوین  ماف
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ــار العقلانــي -1 رونیــه :" كتاباتــه نجــد  مــن أهــم المفكــرین الــذین تــأثر بهــم ووظفهــم فــي:  التی
مالـك "، لذا  نجد فلسفة دیكارت حاضرة وبـارزة  ، بوضـوح فـي كتابـات 1556/16501" دیكارت
ــدأ  مــن خــلال، وذلــك  "بــن نبــي حدیثــه عــن شــروط النهضــة، وعــن ضــرورة العقــل ، حیــث أن مب

ـــن نبـــي الوضـــوح والبداهـــة ،یعتبرهمـــا مالـــك ـــي تجعـــل الأفكـــار فـــي العـــال ب م مـــن بـــین العوامـــل الت
ر بــضــف إلــى ذلــك یعتأ الإســلامي تتجــه نحــو إعــادة بنــاء وتشــكیل الإنســان الشــاهد الحضــاري،

ــدة فــي تــاریخ الفكــر الفلســفي ،إذ جــاء بعــده عــدة تیــارات فكریــة  رونیــه دیكــارت نقطــة تحــول جدی
قامـت فــي أوروبـا، فجـاءت فلســفته وحولـت تلـك التیــارات تحـویلا جوهریـا فهــو  -متعصـبة -عنیفـة

ننــا . 2التحــدیثأبــو التجدیــد و  ٕ نجــد مالــك بــن نبــي فــي ســیاق عرضــه لأســلوب تحطــیم المــوروث  وا
التــي  -رواســب الماضــي -القاتــل لعملیــة النهــوض الحضــاري، مــن عــادات وتقالیــد لا فائــدة منهــا

ـــة، ـــة النهضـــة فـــي الحضـــارة الغربی ـــى عملی ومـــن أجـــل إعـــادة تكـــوین الأســـاس الفكـــري  أثـــرت عل
العمـل الفكـري الـذي قـام بـه دیكـارت، وثورتـه علـى الكثیـر  للحضارة الغربیة، نجده یعتـرف بفضـل

عادة رسم طریق جدید لها ، یقول مالك بن نبي في كتابـه شـروط  ٕ من النظریات الفكریة القدیمة وا
وأتى بعده دیكارت بالتجدید الإیجابي الذي رسم للثقافـة الغربیـة طریقهـا الموضـوعي :"...النهضة 

لتقـدم المدینـة  ،ذلك الطریق الذي هو في الواقع السبب المباشرالذي یبنى على المنهج التجریبي 
 فیهـاالغربیة والتجدیـد  الحضارة،حیث بین فضل دیكارت في إرساء معالم 3الحدیثة تقدمها المادي

فلــیس ثمــة المقصـود هنــا مــن التجدیـد الإیجــابي وضــع منهــاج :"ویضــیف قـائلا  بأفكـاره ومنهجــه ،
عه بصـورة لا نتـوهم تغیرهـا إلا بـانقلاب علمـي هائـل لا تحملـه فإن دیكـارت قـد وضـجدید للتفكیر،
        .                                                                    4"الظـروف الآن

                                                             
خرون ،دار آسماعیل زروخي وأساتذة ، إشراف إ التیارات الفلسفیة الغربیة وأثرها على الفكر العربي: بوعرفة عبد القادر  - 1

  . 81.80ص.،ص2003لتوزیع ، عین ملیلة ،د ط،الهدى للطباعة والنشر وا
  .14،ص1968،  2دیكارت ، دار المعارف ، مصر ،ط: نوابغ الفكر الغربي:نجیب بلدي  - 2
عبد الصبور شاهین ،عمر كامل مسقاوي ،دار الفكر للطباعة والتوزیع ،دمشق،د :تر: شروط النهضة: مالك بن نبي  - 3

  .86ص ،1976ط،
  .87.86 ص.المصدر نفسه ، ص - 4
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یتمثل في مقولات الأخلاق والجمال والمنطق ، ویلاحظ حضـور خفـي : التیار المثالي -2      
الأخلاقـي والجمـالي : هـر هـذا التـأثیر فـي مجـال الثقافـة وعناصـرهاویظ. 1 بیندتو كروتشه"لفلسفة

والمنطق العملي والفن والصناعة ولا یتحقق هذا المركب حسـب مالـك بـن نبـي إلا بـالفكرة الدینیـة 
إذ یـرى كروتشـه أن للنشـاط الروحـي نظریـا أو عملیـا  . 2كإسمنت لهذا البناء یحفظه من الانهیار

ــم الجمــال :مــال والحــق والمنفعــة والخیــر ، ویمثلهــا علــى التــوالي الج: أربــع مراتــب وتلــك هــي  عل
ـــم المنطـــق ، و الاقتصـــاد والأخـــلاق ـــه ینشـــد  .وعل ـــي رأی ـــه ف ـــدین بالفلســـفة لأن وكروتشـــه یلحـــق ال

وذلــك فـــي  جــورج فـــیلهلم فریــدریك هیجـــلكمــا نشــهد كـــذلك حضــورا متمیــزا لفلســفة  .3المطلــق
ومي اللحظـة والإنسـان وكـذلك منهجـه الجـدلي ، إذ كتابات مالك بن نبي خاصة عند تطرقـه لمفهـ

نجــد هیجــل یــرى أن الإنســان لا یمكنــه أن یعــي ذاتــه وعیــا تامــا ،إلا مــن خــلال لحظــة وهــي كــل 
الاجتماعي ،وهیجل اعتبرها علة الحركـة وقـوة الـدفع و النفسي  ، مرحلة من مراحل التحول المادي

 .  جـاب باعتبارهـا لحظـة وعـي جـدلي الإی إلـىوهي المنعطـف الأخطـر فـي التحـول مـن السـلب 
وأخیــرا جــاءت المســیحیة، هــي :"...ویتحــدث عــن الإنســان مــن خــلال حدیثــه عــن عنصــر الــدین 

لقد بلغت المسیحیة أسـمى فكـرة عـن االله، لأنهـا تتصـور االله قـد خـرج مـن ...الواحد والكثیر، اتحاد
، ثــم عــاد إلــى نفســه مــرة  نفســه ثــم تجســد فــي الإنســان ثــم عــاد إلــى نفســه ،ثــم تجســد فــي الإنســان

إن فــي المســیحیة ذلــك الســر العجیــب الــذي یــلاءم بــین النهــائي واللانهــائي، بــین الإنســان  .أخــرى
ـــي  .5وخالقـــه ـــق ف ـــة والمحل ـــة المتعالی ـــه طـــابع المثالی ـــد هیجـــل یغلـــب علی ـــذا فمفهـــوم الإنســـان عن ل

د مالــك بــن نبــي الــذي المطلقیـة والنرجســیة والذاتیــة ،بعیــدا عـن الواقــع بخــلاف مفهــوم الإنســان عنـ

                                                             
  .82، مرجع سابق ،ص التیارات الفلسفیة الغربیة وأثرها على الفكر العربي:بوعرفة عبد القادر  - 1
  .101ص  ،1،2000مكتبة إقرأ، الجزائر ،ط، هكذا تكلم مالك بن نبي:البشیر قلاتي   - 2
  .254،ص5،1967ر ، القاهرة ،ط، مطبعة لجنة التألیف ،والنشقصة الفلسفة الحدیثة: زكي نجیب محمود  :أحمد أمین - 3
 - ظاهریة الروح وعلم المنطق : من أثاره  1831وتوفي سنة  1770فیلسوف ألماني ولد سنة :جورج فیلهلم فریدریك هیجل ]

 .]647، ص 2000، 1،مكتبة لبنان ناشرون،لبنان ،طالمیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعيالموسوعة :كمیل الحاج 
 - 83، مرجع سابق ، ص التیارات الفلسفیة الغربیة وأثرها على الفكر العربي:در بوعرفة عبد القا.  
 .254، صسابقمرجع ، قصة الفلسفة الحدیثة:زكي نجیب محمود  :أحمد أمین : - 5
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ــتحم بالمبــدأ القرآنــي والــذي یســمیه بالإنســان العقــدي و الرســالي  ــا مــن واقــع المســلم المل كــان قریب
إذ تشـعر أنـه یـدعوك إلـى  "إعجابـه بـالفكر النیتشـوي ىكما أنه لا یمكـن إغفـال مـد...والحضاري 

هـذه  بعـض . 1"علـىرائـه المتعلقـة بالإنسـان الأآلبعض "مالك بن نبي "ن حیث توظیف م قراءته،
الإنسـان المتفـوق یقتـرب مـن مفهـوم الإنسـان  .حول فكـرة الإنسـان الأعلـى* "نیتشه فردریك"آراء  

إذ كان مالك بن نبي ینصح زملاءه في  2" ...أنتم الأعلون..." :، قال تعالىالأعلى في الإسلام
كنمــوذج لمــا  د نیتشــه، والإنســان المتفــوق عنــ"هكــذا تكلــم زرادشــت "نیتشــه  المهجــر بقــراءة كتــاب،

حیـث نجـد مالـك بـن نبـي قـد وظـف فـي بدایـة فصـل عـن الـدورة ، 3ینبغي أن یكـون علیـه الإنسـان
إنــه مـــن الســـنن الأزلیـــة أن یعیـــد :"الخالــدة فـــي كتابـــه شـــروط النهضــة بمقولـــة لنیتشـــه یقـــول فیهـــا 
خ هــي التــي فمقولــة عــودة التــاری .4"التــاریخ نفســه ،كمــا تعیــد الشــمس كرتهــا مــن نقطــة الانقــلاب 

جعلــت مالــك بــن نبــي یــرى أن الحضــارة تســیر كمــا تســیر الشــمس ، كأنهــا تــدور حــول الأرض 
یقـول فـي  خر تتوفر فیه شـروط الإقامـة،آا الشعب، ثم متحولة إلى أفق شعب مشرقة في أفق هذ

ـــك :"... "كتابـــه مشـــكلة الأفكـــار فـــي العـــالم الإســـلامي" ـــا فـــي مراحـــل مـــن ذل إن الـــزمن یجـــري هن
ــه حــاملا الصــعود ،  ــد نیتشــه حینمــا نــزل مــن جبل ــالفكر إلــى لحظــة شــبیهة بلحظــة زرادشــت عن ب

كما نجد اهتمام مالك بن نبي بفكر نیتشه من خلال بحثه في مسألة نشوء الحضـارات  .5"رسالة 
أي انهیـــار الحضـــارات -وأفولهـــا، فقـــد لاحـــظ أن نیتشـــه ومعـــه دیستوفســـكي قـــد تنبـــؤوا بانهیارهـــا، 

مـیلاد ونضـج  -یة ،وأیضا حضور البعـد الـدیني فـي تكـوین الحضـاراتوخصوصا الحضارة الغرب
قـد ا بـالفكرة الدینیـة وفاعلیتهـا ، و وأفول وهنا یتفق معـه مالـك بـن نبـي الـذي ربـط مـیلاد حضـارة مـ

                                                             
 .84، مرجع سابق ،ص التیارات الفلسفیة الغربیة وأثرها على الفكر العربي:بوعرفة عبد القادر  - 1

" هكذا تكلم زرادشت "و " میلاد المأساة : "، من مؤلفاته  1962وتوفي سنة 1866فیلسوف ألماني ولد سنة : فردریك نیتشه  *
  ].616،ص سابقمرجع ، الموسوعة المیسرة:كمیل الحاج [
 .35سورة محمد ، الآیة : القرآن الكریم -2
 .84ص:مرجع سبق ذكره :عبد القادر بوعرفة -  3
 52مصدر سابق ،ص: شروط النهضة:مالك بن نبي -  4
 .22ص ، 2004، 1بسام بركة،دار الفكر،دمشق،ط:تر: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي:مالك بن نبي - 5
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ن مالــك بــن نبــي أخــذ فكــر أیعنــي  وهــذا لااكتشــف مــن خــلال قراءتــه لفكــر نیتشــه عمــق الشــرق، 
ثلــة تبریریــة لأطروحتــه الحضــاریة ســواء فــي البنــاء أو الــدورة كأم بــل حللــه وأخــذه ،نیتشــه كمــا هــو

  . الحضاریة
هـو ربـط النظـر  ،تأثر مالك بن نبي أیما تـأثر بهـذا التیـار ومـا یـدعو إلیـه :التیار البراغماتي -3

بالعمل ، ربط الفكر بالواقع وبالنتائج العملیة، والتأكید على فكرة الفعالیة والنجاح والواقعیة، حیث 
 .  ممـا وضـع عقلـه وأفكـاره باتجـاه محـدد" كیـف نفكـر" "جـون دیـوي:"ـــ الك بن نبي كتاب لقرأ م

ـــى هـــذا التـــأثیر خاصـــة فـــي مجـــال التربیـــة بصـــفة عامـــة ، والتربیـــة كـــأداة لحـــل المشـــاكل  ویتجل
كأســـلوب توجیــــه ) ...جمالیـــة التربیــــة و الجتماعیـــة الاتربیـــة الالتربیـــة الأخلاقیــــة ،  (الحضـــاریة 

نجد جون دیـوي قـد جعـل مـن الفلسـفة كلهـا نظریـة فـي التربیـة ،وكـان إیمانـه كبیـرا  حضاري حیث
صـحة  علىبالدور الـذي تلعبـه التربیـة فـي البنـاء الاجتمـاعي ،وهـو الحـافز الـذي قـاده إلـى التأكیـد

لیختبـر فیهـا " المدرسـة المخبـر" ه التربویة عن طریق اختبارها عملیا ، وقد أنشأ لهذا الغرض ئآرا
عقیـــدتي  "المدرســیة ،ومناهجــه التعلیمیـــة وقــد عرفــت المدرســة باســـمه، كمــا نشــر كتــاب  برامجــه
أعــرب فیــه عــن تصــوره لــدور التربیــة وهــدفها ،كمــا أن التربیــة تــتم عنــده عــن طریــق  ..."التربویــة

وهذه المشاركة، تبدأ في الغالب بصورة لا ،مشاركة الفرد في الشعور الاجتماعي للجنس البشري 
الولادة، وهي تشكل باستمرار قوى الفـرد وتشـبع شـعوره وتكـون عاداتـه، وتهـذب آراءه شعوریة منذ 

وعــن طریــق هــذه التربیــة اللاشــعوریة ، یشــارك الفــرد  ،ومبادئــه وتســتثیر إحساســاته  و انفعالاتــه
بالتدریج فـي الكنـوز والـذخائر العقلیـة و الخلقیـة التـي یـنجح المجتمـع فـي جمعهـا ، ویصـبح وریثـا 

                                                             
 -دراسات في النظریة " و"كیف نفكر : " من مؤلفاته ....وتوفي سنة ....فیلسوف ومربي أمریكي ،ولد سنة: جون دیوي

 .]245،مرجع سابق ،صسرةالمیالموسوعة :كمیل الحاج " ...[ المنطقیة 
 - 34، مرجع سابق ،ص هكذا تكلم مالك بن نبي:البشیر قلاتي.  
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ــذلك فهــي  ا، كمــا یــرى أن المدرســة لیســت إعــداد 1لهــاللمدینــة ك ــاة ذاتهــا ول ــاة ،بــل هــي الحی للحی
مؤسسـة اجتماعیــة، والتربیــة هــي عملیــة اجتماعیــة، لــذلك المدرســة هــي صــورة الحیــاة الاجتماعیــة 

  .2وهي الطریقة الأساسیة للتقدم والإصلاح الاجتماعي
فـي مجـال التربیـة، حیـث یـرى "ك بـن نبـي مالـ"و" جون دیـوي"التقارب الكبیر بین  ىوبهذا نجد مد

أن التربیـة لا تقتصــر علـى تعلـیم التلمیــذ وتربیتـه بقــدر مـا تعبـر عــن تغییـر ثقــافي :مالـك بـن نبــي 
شامل ،أي تغییر الإطار العام الذي یعیش فیه الفرد ،وأن یتعلم الإنسان كیف یعیش فـي جماعـة 

م الحیاة ، فالتربیة عند مالك بـن نبـي عملیـة ویدرك الأهمیة الكبیرة للعلاقات الاجتماعیة في تنظی
   فــي النظــر إلــى البعــد الجمــالي  نكمــا یتفقــا.3"دون تحدیــد  اجتماعیـة تشــمل جوانــب الحیــاة بأســرها

فكلاهما ینظر له من ناحیة تربویة ، ووظیفته الاجتماعیة والحضـاریة كـأداة  -القیمة الجمالیة  -
فقـد ربـط الخبـرة  "دیوي"تواجه الإنسان في حیاته ، فأما  لحل المشكلات العامة أو الجزئیة ، التي

إذ نجـده  .الجمالیة بأبعاد تربویة كونها تساهم في تنمیة القدرة على التـذوق الفنـي وتنمیـة الابتكـار
ـــرات : " یقـــول  إن أهمیـــة التربیـــة الجمالیـــة تبـــدو واضـــحة ، ذلـــك أنهـــا تعمـــل علـــى اكتســـاب الخب

كـــي یتمكنــوا مـــن القیــام بـــالتعبیر الجمـــالي ، كمــا أنـــه لا یحـــدث  اللازمــة لـــذوي القــدرات المختلفـــة
فالـذوق الجمیـل الـذي :"...أما مالك بـن نبـي فیـرى  . 4"الابتكار من دون تحصیل وتفكیر ومعاناة

ینطبع في فكر الفـرد، یجـد الإنسـان فـي نفسـه نزوعـا إلـى الإحسـان فـي العمـل وتوخیـا للكـریم مـن 
مـــا عـــددناه المنبـــع الـــذي تنبـــع منـــه  امیـــة اجتماعیـــة هامـــة ، إذولاشـــك أن للجمـــال أه...العـــادات 

إذ یتفــق كلاهمــا فــي .5"الأفكــار، وتصــدر عنــه بواســطة تلــك الأفكــار أعمــال الفــرد فــي المجتمــع 

                                                             
، إشراف مختار بولخمایر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،قسم الفلسفة ،  فلسفة الخبرة عند جون دیوي:محمد جدیدي -1

  .227،ص1997- 1996جامعة قسنطینة ،
  ..503.492،ص ص،198611لم الكتب ،القاهرة ،ط،اع: تطور الفكر التربوي:سعد مرسي أحمد  -2
  193.192ص ، ص سابق، مرجع  هكذا تكلم مالك بن نبي:البشیر قلاتي -3
،تر ، محمد رفعت ، رمضان ونجیب اسكندر ،القاهرة ، مكتبة لأنجلو  المصریة ند ط  الخبرة والتربیة:جون دیوي -4
  .22ص.1954،
  .98بق ،صمصدر سا: شروط النهضة:مالك بن نبي -5
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یریـة حضـاریة  یالنظر للجمال على أنه وسیلة لحل المشاكل الحضاریة وله أبعاد تربویة عملیـة تغ
نظــرا لمــا  -تنمیــة الســلوك الأخلاقــي -جمــالي بــالأخلاق كلاهمــا ربــط الــذوق ال ،ضــف إلــى ذلــكأ

إن الفـن قـد یكـون أشـد اتصـافا :" للأخلاق من أهمیة في حیـاة الإنسـان ،حیـث یقـول جـون دیـوي 
یـة ذلـك أن الأخلاقیـات السـائدة آیـر مـن مظـاهر السـلوك الأخلاقـي ، و بالصفة الأخلاقیـة مـن الكث

ابـــة إثبـــات للحالـــة الراهنـــة ، أو هـــي انعكاســـات إنمـــا هـــي تمثـــل بكـــل تأكیـــد ، إلـــى أن تصـــبح بمث
ـــذین عـــرفتهم البشـــریة  ـــائم ،وقـــد كـــان دعـــاة الأخـــلاق ال للعـــرف الاجتمـــاعي أو تـــدعیم للنظـــام الق

.    1"أصــبح الفــن وســیلة لاســتبقاء الإحســاس بالغایــات التــي تتجــاوز الحقــائق الواضــحة...شــعراء
فـي فكـر  )فلسـفة العمـل والمنفعـة  (ماتیـة ، براغماتیة مالـك بـن نبـي تظهـر أثـر الفلسـفة البراغإن 

یغــذي الحضـــارة  ،فــي دراســة هـــذا الأخیــر للثقافــة باعتبارهـــا مقــوم روحــي ونفســـي بــن نبـــي مالــك
والمنهج في ذلك هو التوجیه والتربیة كأسلوب للتغییر والبناء والتجدید الحضاري ،یقول مالـك بـن 

م النظریــة التــي لا ســلطان لهــا علــى الواقــع فلیســت التربیــة مجموعــة مــن القواعــد والمفــاهی: "نبــي 
فالتربیــة حســبه لیســت مجــرد مفــاهیم  .2"وعــالم الأفكــار وعــالم الأشــیاء ،علــى عــالم الأشــخاص و 

نمــا هــي أدوات للتغییــر والتجدیــد والرقــي ، یقــول مالــك بــن نبــي  ٕ كــل كلمــة لا تحمــل : "نظریــة، وا
 یهةي نــــوع مــــن المقــــابر، شــــبجنــــین نشــــاط معــــین ، هــــي كلمــــة فارغــــة ، كلمــــة میتــــة مدفونــــة فــــ

ـــة . 3"بالقـــاموس ـــي تعتبـــر الفكـــرة غیـــر القابل وهنـــا نلمـــس تـــأثیر الفلســـفة البراغماتیـــة الأمریكیـــة الت
للتجسید على أرض الواقع بأنها فكرة میتة فارغة وجوفاء عدیمة القیمة ، وهذا ما أشار إلیه مالك 

وكـذلك  ،والعقـل التطبیقـي ،عملـيبن نبي فـي فصـول الثقافـة وتحلیلهـا حیـث عبـر عنـه بـالمنطق ال
وعدها فصلا ثالثا بعد الدستور الأخلاقي والذوق الجمالي ثـم المنطـق العملـي ،بمصطلح الفعالیة 

هذا الأخیر سوف نوضح أهمیته الحضاریة في الفصل الثاني ، هـذا المنطـق جـذوره فـي الفلسـفة 
ــام جــیمس الــذي یؤكــد علــى البراغماتیــة وســائل لتحقیــق منفعــة عملیــة  أن الأفكــار"...:بزعامــة ولی

                                                             
  .70.81صص.1962تر ،زكریا إبراهیم ،دار النهضة العربیة ، القاهرة د ط ،: الفن خبرة:جون دیوي -1
  . 99، ص 3،1986عبد الصبور شاهین ،دار الفكر،دمشق،ط:تر: میلاد مجتمع: مالك بن نبي -2
  . 100المصدر نفسه ، ص -3
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ثار عملیة نفعیة یعتبر خرافة شـأنه آوكل فكرة أو بحث لا یحمل بین طیاته مشروعا قابلا لإنتاج 
ثــار ونتــائج عملیــة فــي حیاتنــا آمــادام یترتــب عنــه  ،شــأن الكــلام الفــارغ، وكــل معتقــد یكــون مقبــولا

" كیـف نفكـر"ن دیوي خاصـة كتابـه ،وعلى العموم یمكن أن قراءة مالك بن نبي لجو  1..."الیومیة 
تعـــرف مـــن خلالـــه علـــى الطـــابع العملـــي للمجتمـــع الغربـــي عمومـــا والأمریكـــي  "نوضـــح أفكارنـــا"و

خصوصــا وأراد اســتثماره فــي المجتمــع العربــي والإســلامي مــن أجــل العــودة لمســار التــاریخ وبنــاء 
  .الحضارة 

جتماعیة والأسریة والمدرسیة فـي فكـر إنه لا یمكن إغفال تأثیر البیئة الا : التیار الإصلاحي -4
فقد كان أول اتصال له مع حركة الوعي الوطني والـدیني عـن طریـق جدتـه لأمـه  . مالك بن نبي 

فقد غرست فیه الوطنیة عن طریـق قصصـها ،الهادفـة  ،ة الأولى توالتي یعتبرها مدرس )زولیخة (
ذكاء  :وكذلك القیم مثل ٕ سلامیة فیه ، كما كان لحرص والدیـه روح الوطنیة والإالالإحسان والبر وا

ـــي توجهـــه الفكـــري لاحقـــا ـــي  ،علـــى أن ینـــال تربیـــة دینیـــة ، الأثـــر البـــالغ ف أمـــا عـــن التـــأثیر العرب
والإسلامي الذي تركه فیه محیطه المدرسي ،فقد مـارس علیـه معلمـوه الجزائریـون المثقفـون بثقافـة 

ــــــي مدرســــــة ســــــلامیة، ســــــواء ف ٕ ــــــة وا ــــــي (عربی ).       إعــــــداد المعلمــــــین (ســــــة أو مدر  ،)ســــــیدي الجیل
 :سنحاول أن نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر و 
مالك بـن " حسب رأي  لقد كانت بدایة جمعیة العلماء المسلمین: عبد الحمید بن بادیس 4-1 

أبـرز مـن اتبـع هـذا الـنهج  فـي " ابـن بـادیس "  ویعـدعلـى التربیـة والتعلـیم  والتي اعتمدت، " نبي 
ولقــد شــذت حركــة :"...حیــث یقــول عنــه مالــك بــن نبــي . 2صــلاح المجتمــع الجزائــريمحاولتــه لإ

هو الرجل الذي قدر بإشعاعه أن یبلغ فبن بادیس ،االإصلاح في الجزائر بفضل شخصیة الإمام 
حیــث .، وهــذا مــا أقــره مالــك بــن نبــي فــي كتابــه شــروط النهضــة  3..."أعمــاق الضــمیر الشــعبي 

                                                             
ق .، ص 1965، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د ط ، محمد علي العریان : تر :  البراغماتیة: ولیام جیمس  -1

241.240.239 .  
 - 1940،وتوفي سنة 1889[مصلح جزائري،ولد سنة  ،عبد الحمید ابن بادیس[. 
  .58ص ،1984، 1دار النفائس،بیروت،ط: مالك بن نبي مفكر إصلاحي: أسعد السحمراني  - 2
  .125، ص 2005، 2مؤسسة عالم الأفكار ،الجزائر،ط: لك بن نبيصفحات مشرقة من فكر ما: عبد اللطیف عبادة  - 3
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ولقـــد كانـــت حركـــة الإصـــلاح التـــي قـــام بهـــا :" المســـلمین ،إذ یقـــولیعتـــرف بـــأثر جمعیـــة العلمـــاء 
العلمـــاء الجزائـــریین أقـــرب هـــذه الحركـــات إلـــى النفـــوس ، وأدخلهـــا فـــي القلـــوب ، إذ كـــان أســـاس  

،فأصـبحت 1" إن االله لا یغیـر مـا بقـوم حتـى یغیـروا مـا بأنفسـهم": منهاجهم الأكمل قوله تعـالى 
وكانـت أساسـا لكـل "ابـن بـادیس "الإصلاح  في مدرسـة  هذه الآیة شعار كل من ینخرط في سلك

ـــر  ،تفكیـــر ،فظهـــرت فـــي كـــل خطـــوة وفـــي كـــل مقـــال  حتـــى أشـــرب الشـــعب فـــي قلبـــه نزعـــة التغی
ولقد أشار مالك بن نبي إلـى التنـوع والشـمول فـي   . 2"فأصبحت أحادیثه تتخذها شرعة ومنهاجا 

طیاتهــا ، جوانــب بلغــت مـــن  إن شخصـــیة ابــن بــادیس تجمــع فـــي: "شخصــیة ابــن بــادیس قــائلا 
 .3..."فقـد كــان مربیـا ، مؤمنــا  ومجتهـدا ، یرجــع إلـى أصــول الإیمـان المذهبیــة ... التنـوع والغنــى

بالحركـة الإصــلاحیة ،كـان طیلـة وجـوده بقســنطینة  وتجـدر الإشـارة إلـى أن اتصـال مالــك بـن نبـي
الانتمـاء معهـم ،حیـث یقـول  دیس ،وقـد شـعر بوحـدةاان كثیرا ما یلتقي بتلامذة ابـن بـللدراسة ، وك

لابـن  )الشـهاب  (كمـا طـالع كـذلك جریـدة. 4"لقد شعرت بأنني وهؤلاء في اتجاه فكـري واحـد :"...
، یمكـن  5...للعقبـي )صـدي الصـحراء (بـادیس وكـان لهـا الأثـر البـالغ علیـه ،كمـا طـالع صـحیفة 

ــه وجهتــه القــول أن العامــل الإصــلاحي تــرك أثــرا فــي بنــاء شخصــیة مالــك بــن نبــي حیــث  رســم ل
الفكریة، وحدد له الإطار الذي یتحرك فیه ،إذ عد نفسه واحدا من المصلحین ،غیـر أنـه لا یعنـي 
ــم ینتقــد الحركــة الإصــلاحیة بصــفة عامــة والحركــة الإصــلاحیة فــي الجزائــر بصــفة خاصــة  أنــه ل

تـي ذهبـت  جمعیة العلماء المسـلمین  بقیـادة ابـن بـادیس خاصـة بعـد انخراطهـا فـي القافلـة ال اومنه
ـــاریس عـــام  ـــه  1936إلـــى ب ـــي أكبـــر خطـــأ ارتكبت ـــك بـــن نب لمحـــاورة المســـتعمر، وهـــذا حســـب مال

                                                             
  ,11آیة :سورة الرعد :القرآن الكریم  -1
  .27مصدر سابق ، ص:  شروط النهضة:مالك بن نبي -2
،  1995، 1،مطبعة جامعة القاهرة،مصر،ط1،جأراؤه الفلسفیة بن بادیس وا :عبد الحمید درویش : نقلا عن-3

  .23.24ص.ص
  .74،ص 2004، 2الطفل والطالب ،دار الفكر المعاصر،دمشق،طن ،مذكرات شاهد القر:نبي مالك بن  -4
  .105، ص المصدر نفسه-5
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ــــــــى أول انحرافهــــــــا عــــــــن المســــــــار .الجمعیــــــــة  ــــــة الإصــــــــلاحیة الجزائریــــــــة ، إل                       .1" جــــــــر الحركــ
دة عن تأثره بـ حمـو -مالك بن نبي في كتابه مذكرات شاهد القرن ذكر: حمودة بن ساعي 4-2

لــم یكـــن مخلصــا ذكیــا ومثقفــا بالعربیـــة  فــإن الســـاعي الــذي كــان یكبرنــي:"...قــائلا  -بــن ســاعي
فلقـــد تـــرك أثــرا عمیقـــا فـــي البنـــاء النفســـي  . 2"والفرنســیة فحســـب ،بـــل هـــو شــخص مثـــالي وقـــدوة 

ان مــــدانا لــــه باتجاهــــه ككاتــــب والفكــــري لمالــــك بــــن نبــــي منــــذ أن تعــــرف علیــــه فــــي فرنســــا ، وكــــ
لعالم الإسلامي ، ومحولا اتجـاه فكـره مـن مدرسـة اللاسـلكي إلـى فضـاءات في شؤون ا متخصص

، مـع  بـن نبـي كانـت الكثیـر مـن النقاشـات تـدور فـي بیـت مالـك.وعلم الاجتمـاع والتـاریخ  الفلسفة
كانــت هــذه :"صــدیقه حمــودة وأخیــه صــالح حــول مواضــیع وهمــوم الــوطن ، یقــول مالــك بــن نبــي 

وسیاســـیة أخـــرى ، ودینیـــة واجتماعیـــة غالبـــا ، أو مجـــرد نقـــد  المناقشـــات متنوعـــة، علمیـــة أحیانـــا 
أو الحركـة الوطنیــة  ،لتسـییر الأمـور فـي الجزائــر مـن طـرف المسـؤولین عــن المعركـة الإصـلاحیة

 الـذي جعلنـي أسـتفید مـن خبـرة صـدیقي الأمر ،حول محور الإسلاموكانت المناقشات كلها تدور 
                                .3"ه من ناحیة نسق ومنهجیة الأفكارلكني كنت أفید ...في الموضوع اطلاعهوسعة 

ـــده 3- 4  ـــي الفكـــر الإصـــلاحي  :محمـــد عب ـــر البـــین ف ـــد كـــان لهـــذا المصـــلح المصـــري الأث لق
التـي جعـل منهـا أساسـا  ،، إذ تـأثر بـه فـي مجـال التربیـة " مالـك بـن نبـي "الجزائري خاصة علـى 

لـك بـن نبـي تــأثر بمحمـد عبـده خاصـة فـي اعتمـاده علـى مــنهج إن ما .لتطـور الـبلاد و ازدهارهـا 
الإصلاح التربوي الاجتماعي ، باعتباره الطریق الرئیسي للنهوض ، لأن الخطـوة الأولـى لتحقیـق 

حیــث یقــر مالــك بــن نبــي ،بــالأثر الــذي تركــه محمــد عبــده   . 4الإصــلاح یجــب أن تبــدأ مــن الفــرد

                                                             
  .28.29ص.مصدر سابق ،ص:  شروط النهضة: مالك بن نبي  -1
 -رحل إلى باریس،وهو یحمل هما فكریا كبیرا،سجل في جامعة السوربون الشهیرة1902ولد بباتنة سنة: حمودة بن ساعي، 

 .1998،في قسم الفلسفة عاد  إلى الوطن ، واستقر بباتنة ، توفي في 
  .67، مصدر سابق ، ص مذكرات شاهد القرن:مالك بن نبي  -2
  .252المصدر نفسه ، ص-3
 -1849/1905[مصلح مصري تتلمذ على ید جمال الدین الأفغاني ،ولد سنة: محمد عبده[. 
  .110.111ص.مرجع سابق ،ص ،حمالك بن نبي مفكر مصل:أسعد السحمراني  -4
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هـذان :"...یقول مالك بن نبي في هذا الصـدد ،" وحید رسالة الت"خاصة من خلال قراءته لكتابه  
بــذلك  أنـا مـدین لهمــا علـى كــل حـالف.الكتابـان أثـرا علــى مـا أعتقــد فـي بنـاء جیلــي مـن المدرســین 

الإفــلاس المعنـوي للسیاســة  (لقــد رسـم لــي كتـاب أحمــد رضـا . التحـول فـي فكــري مـن تلــك الفتـرة 
بهـاء المجتمـع الإســلامي فـي ذروة حضـارته ،وكــان مـزودا بالشـواهد الكثیــرة  )الغربیـة فـي الشــرق 

أما كتاب محمد عبده وهنـا  ذلك معیارا صحیحا نقیس به بؤسه الاجتماعي في العصر الحاضر،
أتحدث عـن المقدمـة الهامـة المترجمـة حـول الفكـر الإسـلامي عبـر العصـور، فقـد أعطانـا مسـتندا 

  .1"للحكم على فقره المحزن الیوم 
المفكرین المعاصرین الذین نبهوا إلى بالكثیر "مالك بن نبي"تأثر: والحضاري التیار التاریخي -5

قرأ لهم وحلل أفكارهم و انتقد بعضها ووظف بعضـها  حیثضرورة العنایة بمشكلات الحضارة ، 
ذكرها فـي مؤلفاتـه ، فـي تفسـیراته وتحلیلاتـه التاریخیـة والحضـاریة و الاجتماعیـة ( الأخر كشواهد

لیبــرز تفــرده فــي تصــوره الحضــاري ، ویمكــن أن نــذكر علــى  ،)الاقتصــادیة  وحتــى السیاســیة و
  :سبیل المثال

إن قــراءة كتــب مالــك بــن نبــي ، نشــهد حضــورا لفكــر المــؤرخ : عبــد الــرحمن بــن خلــدون 5-1
ـــه " عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون " العربـــي  فـــي الفكـــر الحضـــاري البنـــابي، هـــذا المـــؤرخ عـــرف بعمل

اجتماعیــة  و و  نت مقدمتــه علــى منهجیــة تاریخیــة ،، حیــث تضــم"ردیــوان العبــ" الموســوعي كتــاب
أنثربولوجیة ،لدراسة المجتمع الإسلامي خاصة ، والإنساني عامة ، و یظهـر تـأثر مالـك بـن نبـي 

بعـض المفكــرین فـي سـن مبكــرة علـى المقدمـة ، ومـا كتبــه عنـه  اطلاعـهبـابن خلـدون ،مـن خــلال 
ي أبـرز مفكـر عربـي عنـي بـالفكر الحضـاري بعـد ابـن لقد كان مالـك بـن نبـ ":عنها حتى قیل عنه

ــا ،واســتلهم فــي أحــایین كثیــرة  ــدون ،ومــع أنــه قــد تمثــل فلســفات الحضــارة الحدیثــة تمــثلا عمیق خل

                                                             
  . 56مصدر سابق ،ص:  مذكرات شاهد القرن: مالك بن نبي -1
  -المقدمة و دیوان –من بین أثاره 1406وتوفي في :1332مؤرخ عربي مسلم ولد بتونس ، سنة  عبد الرحمان ابن خلدون

  ].5مرجع سابق ،ص: المیسرةكمیل الحاج الموسوعة [–العبر 
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فقـد ســار  .1..."أعمـال بعـض الفلاســفة الغـربیین ،إلا أن ابــن خلـدون بالــذات یظـل أســتاذه الأول 
محــاولا دراســتها ســتعابها وتحلیلهــا ارة لاابــن خلــدون فــي دراســته للحضــ ىمالــك بــن نبــي علــى خطــ

 )ظـاهرة  (لا علـى أنهـا سلسـلة مـن الأحـداث یعطیهـا التـاریخ قصـتها ، بـل " :یقول مالك بـن نبـي
د كـان تلمیـذا فلقـ . 2"یرشدنا تحلیلها إلـى جوهرهـا ، وربمـا یهـدینا إلـى قانونهـا ، أي سـنة االله فیهـا 

ــا للمــؤرخ الكبیــر م الاجتماعیــة المعاصــرة ،وهــو مــا یعطــي تأملاتــه فطنــا مــن العلــو  ،مســتفیدا ذكی
عـودة لمســار وتجـاوز مرحلـة التخلـف وال ،ونظرتـه لواقـع الأمـة الإسـلامیة  فـي كیفیـة النهـوض بهـا

     المـــیلاد والأوج والأفـــول  :ن الحضـــارة ظـــاهرة إنســـانیة تمـــر بـــثلاث مراحـــل وهـــيالتـــاریخ ، فـــرأى أ
ریـــة الأجیـــال الـــثلاث التـــي شـــرحها ابـــن خلـــدون فـــي معتمـــدا علـــى نظ )الـــروح والعقـــل والغریـــزة  (

،وبـالرغم مـن تـأثره بـالكثیر مـن أفكـار ابـن خلـدون التاریخیـة )هار والأفول دز المیلاد والا (مقدمته 
قـاط والتربویة والاجتماعیة ، واتخاذها كمنطلق لفلسفته الحضاریة ، إلا أنه یعارضه في بعض الن

الحضاریة لا یشبهها بن نبي بحیاة الكائن الحـي ،بـل یفسـرها  الدورة:ووجه نقدا لأفكاره نذكر منها
للتغییـر الاجتمـاعي ،إذ أن كـل مجتمـع یملـك إرادة تغییـر أوضـاعه  ابقانون اجتماعي یعتبـر شـعار 

 .4"إن االله لا یغیـر مـا بقـوم حتـى یغیـروا مـا بأنفســهم ":مصـداقا لقولـه تعـالى .3"وتعـدیل مسـاره 
ــاه عــن هــذه الجبریــة ،كمــا فــتح وبــذلك فقــد أعطــى مالــك بــن نبــي ل لقــانون تفســیرا جدیــدا مبعــدا إی

بصیصا من التفاؤل والإرادة وتتجلى في إمكان المجتمع من تغییر أحوالـه ، وبـذلك توجیـه مسـاره 
مـــق الفكـــرة خلـــف إذ تختفـــي ع":مـــا انتقـــد مفهـــوم العصـــبیة حیـــث یقـــولك . 5التـــاریخي الحضـــاري

ویضــیف  . 6"ة إلــى حــدود العصــبیة الأســریةفقــد رد نطــاق الحضــار  ،مصــطلحات ضــیقة ضــحلة
ـــولا أن  قـــد كـــان یمكـــن أن یكـــون أول مـــن أتـــیح لـــه أن یصـــوغ قـــانون الـــدورة التاریخیـــة ،":قـــائلا ل

                                                             
  .50.مرجع سابق ، ص:  ذا تكلم مالك بن نبيهك:البشیر قلاتي -1
  .71مصدر سابق ،ص: شروط النهضة:مالك بن نبي  -2
  .50.51ص .،مرجع سابق ،ص هكذا تكلم مالك بن نبي:البشیر قلاتي -3
   11آیة :سورة الرعد :القرآن الكریم  -4
  .71مرجع سابق ،ص: البشیر قلاتي -5
  .28، صمصدر سابق :  شروط النهضة:مالك بن نبي -6
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مصطلح عصـره قـد وقـف بـه عنـد نـاتج مـن منتجـات الحضـارة ، ونعنـي بـه الدولـة عنـد الحضـارة 
نمــا مالــك فحســب .1"نفســها  ٕ درس الدولــة وهــذا تفســیر بــن نبــي ابــن خلــدون لــم یــدرس الحضــارة وا

وصـــاغها فـــي قالـــب تنظیـــري جدیـــد  ،،فقد طورهــایســـتوعب الحضـــارة بمفهومهـــا الشـــامل ضــیق لا
الـــروح ومرحلـــة العقـــل ومرحلـــة  مرحلـــة(أطلـــق علیهـــا نظریـــة المراحـــل الـــثلاث للـــدورة الحضـــاریة 

  ).الغریزة
البریطـاني أرلونـد القارئ لمؤلفات مالك بـن نبـي ، یلاحـظ حضـور المـؤرخ  :أرلوند توینبي 5-2

التــي  لمــؤرخ بالبحــث فــي الســنن والقــوانینتــوینبي فــي الفكــر الحضــاري البنــابي ،حیــث اهــتم هــذا ا
ـــده   ـــى الازدهـــار عبـــر التـــاریخ  الإنســـاني الطویـــل ، وذلـــك فـــي مجل ـــات حضـــاریة عل تســـاعد كیان

 ، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى مـــنهج مقـــارن بـــین الحضـــارات ، حیـــث كـــان یـــرى أن"دراســـة التـــاریخ "
لــذا نظریتــه الحضــاریة ألهمــت فكــرة  .الحضـارة هــي الوحــدة التاریخیــة الحقیقیــة الجــدیرة بالدراسـة 

" :مقارنــا بینــه وبــین مــاركس دورة الحضــارة لــدى مالــك بــن نبــي ، یقــول فــي ذلــك مالــك بــن نبــي
وضــمن هــذه العلاقــة  تبــدو أفكــار تــوینبي أدنــى إلــى الصــواب مــن أفكــار مــاركس ،إذ الواقــع أن 

فالتحـدي یسـتلزم عملیـا تعاضـدا ...التحدي تفسر السـبب الـذي یشـترط التـاریخ بغایـة معینـةنظریة 
أو ارتباطا تعاونیا معینا بـین أفـراد مجموعـة بشـریة معینـة ، اقتضـى منهـا وضـعها الـرد علـى هـذا 

وناقشـها ) التحـدي  (، فقـد اهـتم مالـك بـن نبـي بهـذه النظریـة  3"، بصورة جماعیـة متـآزرة التحدي
د فسـرها قـا بطریقة نقدیة ، وذلك مـن خـلال كتابـه شـروط النهضـة وكتابـه مـیلاد مجتمـع ، فوحلله

وصــاغها علــى ضــوء القــرآن الكــریم ،حیــث بــین أن العوامــل النفســیة تمثــل عنصــر التحــدي بــدلا 
معبــرا  )رد الفعــل  (للعوامــل الجغرافیــة و الاقتصــادیة ، وتشــكل القــوة الروحیــة عنصــر الاســتجابة 

یقصـد بـه  (یمكننا أن نصوغ إلى حد ما هذا الـرأي  : "قائلا " میلاد مجتمع " تابه عن ذلك في ك
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صیاغة جدیدة في ضـوء القـرآن الكـریم ، فقـد نسـتطیع أن نصـل بهـذه الطریقـة إلـى  )رأي توینبي 
تفسیر واضح لمنشأ الحركة التي ولدت المجتمع الإسلامي ، وغایته في التاریخ ، وأن نفسر هذه 

وامــل النفســیة ، التــي حفــزت القــوة الروحیــة فــي هــذا المجتمــع ، أعنــي شــروط حركتــه الحركــة بالع
همــا الوعــد  لإنســان المســلم بــین حــدین متــوازیینفوجــد أن القــرآن وضــع ضــمیر ا . 1"عبــر قــرون 

التاریخیـة والتـي وجـد ،وبالتـالي یقـوم بوظیفتـه  والوعید ،لا یمكن إغفالهما حتى یكون المسلم فعـالا
الوعد والوعید أي أنه وضـعه  فـي أنسـب : "وفي هذا الصدد یقول  )ناعة التاریخ ص (من أجلها 

الظروف التي من شأنها أن تحدث استجابة لتحد هو في أساسه روحي ،فالوعد هو الحـد الأدنـى 
والوعـد هـو الحـد الأعلـى الـذي یصـبح الجهـد مـن ورائـه مسـتحیلا  الذي لا یوجد دونه جهد مؤثر،

  .2"التي منحها الإنسان  التحدي على القوة الروحیة وذلك حین تطغى قساوة

ه تفســیراته الاجتماعیــة المختلفــة وكــل مــا ئــیســتمد مالــك بــن نبــي مــن ورا إن الــدین مصــدر غیبــي
التــي شــكلت مركــز اهتمامــه الفكــري ، لــذا نجــد كــل مــن  ،)الحضــارة  (یتصــل بالبنــاء الحضــاري 

والحضــارة وأطوارهــا ، وتشــخیص أســباب  یخا نزعــة دینیــة روحیــة فــي تفســیر التــار مــین لهر المفكــ
قیامهــا ونهوضــها أو أفولهــا وتلاشــیها و اضــمحلالها ، فالحضــارة تشــترط فــي قیامهــا فكــرة دینیــة 

قـد أرجـع ي تصـیب الحضـارة ، غیـر أن تـوینبي وهي التـي تعـالج الأمـراض التـ،حتى تكون فعالة 
  .جغرافیة بالدرجة الأولى  التغیرات التي تحدث في التاریخ لأیة أمة إلى عوامل طبیعیة

  : فكر مالك بن نبي في هوأثر  أصولهالبعد الجمالي  -6
ســلامیة نشــأ علیهــا، وممتــثلا لتعــالیم الشــریعة إمســتمد مــن أصـول إن میـل مالــك بــن نبــي للجمــال 

یفتـتح  )التوجیـه الجمـالي (الإسلامیة ، إذ نجده في كتابه شـروط النهضـة ،البـاب الثـاني المسـتقبل
لا یـدخل الجنـة مـن كـان فـي قلبـه  ":اه مسلم قوله صـلى االله علیـه وسـلمبحدیث نبوي رو  هذا الباب

إن االله : إن الرجـل یحـب أن یكـون ثوبـه حسـنا ونعلـه حسـنا ، قـال :مثقال ذرة من كبر،قـال رجـل 
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أراد مالك بن نبي أن یبین مـدى اهتمـام  .1"الكبر بطر الحق و غمط الناس .جمیل یحب الجمال
عة الإســلامیة بالبعــد الجمــالي وتنمیــة الــذوق والحــس الجمــالي عنــد الإنســان المســلم وعنایــة الشــری

رعیة التــي تحــث وتوجــد الكثیــر مــن النصــوص الشــ ،وضــرورة تمثلــه فــي ســلوكه كفــرد أو جماعــة
الجمـال بـوحي مـن  (ك بن نبي ینظر للجمال بنظرة ورؤیة إسلامیة حضاریة مالعلى ذلك ، لذا ف
ه للجمال تتغذى من الـدین والعقیـدة الإسـلامیة ،تضـبطه وتوجهـه شـروط فنزعت ،)العنصر الدیني 

بل هدفه نبیل وشریف إنساني وحضاري یجب أن یتجسد في سلوك الإنسـان المتحضـر  أخلاقیة،
إلى جانب المؤثرات الدینیة والإسلامیة ، توجد مـؤثرات فنیـة وجمالیـة اكتسـبها مالـك . و الرسالي 

العاتــه للكثیــر مــن الكتــب والدراســات الفكریــة والفلســفیة الغربیــة ، بــن نبــي مــن حــلال قراءاتــه ومط
مـدة فـي ،كمـا أنـه عـاش ،هذا على سـبیل المثـال فقـط "الفن خبرة " مثل قراءته لكتاب جون دیوي 

،  2")التربیـة الجمالیـة  ( التـي سـاهمت فـي بلـورة أفكـاره التربویـة -على وجه الخصـوص-باریس 
ثر في تنمیة وتطویر الذوق والحس الجمالي لمالك بن نبي ، بمـا فیهـا فالحیاة الباریسیة كان لها أ

دفعــه إلــى القــول مــن نظــام وتنســیق وقــیم فنیــة وجمالیــة ، تســري فــي ســلوك النــاس الیــومي ممــا 
ربیـــة عنصـــر الجمـــال الـــذي یمكـــن  أن نلاحظـــه فـــي نفوســـنا  وأن یتمثـــل فـــي غبتضـــمن الثقافـــة ال

،  "مـــذكرات شـــاهد القـــرن"الـــك بـــن نبـــي فـــي كتبـــه وخاصـــة ویقـــر م ،3شـــوارعنا وبیوتنـــا ومفاهیمنـــا
وذلــك مــن خــلال  ،فــي زرع بــذور الــذوق الجمــالي "خدیجــة " بالفضــل الكبیــر لزوجتــه الباریســیة 

ملاحظــة ســلوكها ، فالنظافــة والدقــة فــي ترتیــب الأشــیاء وتنســیقها وفنــون الأشــغال الیدویــة  وغیــر 
، جمـالي ، تحیـي المنـاخ الاجتمـاعي وتزیـده رونقـا ذلك من الأعمال في الحیاة الیومیـة، ذات بعـد

مــا أن تنتهـي مــن الأكــل حتــى تصـبح المائــدة وســط الغرفــة ، ":وقـد عبــر عنــه مالــك بـن نبــي قــائلا
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 .كان لها الأثر البالغ على فكر مالك بن نبي ] بول فیلیبون 
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تشــتریها زوجتــي كــل مــرة حــین تــذهب إلــى ســوق بــاب  لتوضــع علیهــا تحفــة فیهــا باقــة مــن الزهــور
ولدت كذلك لكانت فنانـا مـاهرا فـي فـن  ) المقصود هنا أم زوجته (إن ابنتها :فإني أقول...فرساي

خشـــب  وبـــبعض ال مـــن وربمـــا تفوقـــه بمـــا تصــنع بیـــدها مـــن آیـــات مـــن الــذوق بـــبعض ،التجمیــل 
تــأثیر الجانـــب  ویلخــص مالـــك بــن نبـــي ."مـــن نــوع الكریتـــون الــرخیص جـــدا  مــزركشالقمــاش ال

 ونن تمــر أربعــوالآ":وخاصــة الفكــري منــه فــي قولــهالاجتمــاعي الــذي عاشــه مــع زوجتــه الفرنســیة 
فــت خدیجــة أتصــور أن الأقــدار التــي ســخرتني وســیلة تعر تعــود لفكــري تلــك الذكریات، ماســنة عنــد

لـذا كـان  ."قد سخرتها لأتعـرف علـى الوجـه الأصـیل للحضـارة الفرنسـیة بواسطتها على الإسلام،
بالخصوص والفرنسیة خاصة و  ،لخدیجة الأثر البالغ لمعرفة مالك بن نبي للحضارة الغربیة عامة

إنـــه دالـــة علـــى التطـــور النفســـي الـــذي " :نهـــا ، وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول مالـــكالجانـــب الجمـــالي م
ســیجعلني مــن أشــد النــاس نفــورا مــن كــل مــا یســيء لــذوق الجمــال ، ویعتبــر ثــورتي علــى بعــض 

غیر أن الاستعدادات التي تدفعنا إلـى هـذا الموقـف ...خلفنا التي تصبح موضع السخریةجوانب ت
نما ،لة في نفسيكانت أصی ٕ ،طـورا هـذه الاسـتعدادات إلـى وجودي في فرنسا ومعایشـتي لزوجتي وا

لذا فالبذرة الجمالیة لمالك بن نبي ساهمت في تكوینها مـؤثرات بیئیـة  ،"أفكار اجتماعیة واضحة 
مدرســیة ودینیــة إســلامیة أصــیلة ، وطورهــا مــن خــلال وجــوده الشخصــي فــي الحضــارة ،أســریة ،

اهمت في تنمیتها زوجته خدیجة من خـلال سـلوكیاتها وحسـها الفنـي والجمـالي ، والتي س ،الغربیة
من فصول الثقافة و التـي  وكذا قراءاته الفلسفیة في مجال الفن والجمال ، هذا الأخیر یعد فصلا

  .تحدد نمط وأسلوب حضارة مجتمع ما في مسار التاریخ 
تیـارات الفكریـة فـي بنـاء وتكـوین ساهمت الكثیر مـن المصـادر وال أنه قد:نستنتج مما سبق  -

فكــــر وشخصــــیة مالــــك بــــن نبــــي ،حیــــث تمیــــز بتنــــوع مطالعاتــــه وقراءاتــــه للتــــراث الثقــــافي 
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 - 210ص :نفسه  المصدر. 
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ـــــدا ـــــاقلا ومقل ـــــیس ن ـــــة ،ل ـــــة والإســـــلامیة وكـــــذا الغربی ـــــدا  ،والحضـــــاري للأمـــــة العربی ـــــل ناق ب
 .یتماشى ومشروعه الحضاري ومحللا،وظفها بذكاء وفق ما

 :ة و تأسیسیةمقاربة مفاهمی: المبحث الثاني 
 :مفهوم القیم: أولا
، سواء تعلق بـالأخلاق، أو الجمـال أو المنطـق العملـي  لاشك أن الباحث في مجال معین: تمهید

ومـا المقصـود .والتي من بینهـا لفـظ القیمـة  ،فإنه مطالب بتوضیح ماهیة المفاهیم المراد معالجتها
لصعب الإجماع على تعریف واحـد للفـظ بها سواء عند اللغویین أو عند فلاسفة الأخلاق ، فمن ا

القیمــة نظــرا لتعــدد مجالاتهــا، و امتــدادها وكــذلك رؤیــة الفلاســفة والعلمــاء والمفكــرین للقــیم ،ولهــذا 
سنحاول في هذا المطلب ضبط مفهـوم القـیم مـن زاویـة لغویـة ، ومـن ناحیـة اصـطلاحیة ، فكیـف 

  اولها مالك بن نبي؟وكیف تن تناولها علماء اللغة ؟ وكیف تناولها الفلاسفة؟
ـــــي اللغـــــة الفرنســـــیة  :المعنـــــى اللغـــــوي للقیمـــــة-1 ـــــى لفـــــظ القیمـــــة ف ـــــق عل ـــــي  valeurیطل وف

الـذي یعنـي فـي معنـاه  valeoوتنحدر هذه الألفاظ من الفعل اللاتیني الصـرف  valueالإنجلیزیة
ة فــي ، هــذا وقــد تطــور مفهــوم القیمــ1الشــجاعة )كمــا یــذكر لالانــد فــي موســوعته الفلســفیة (القــدیم 

مــا یســـاویه :"اللغــة الأوروبیـــة الحدیثــة والمعاصـــرة ، مــن معـــاني الشــجاعة والصـــحة  لتــدل علـــى 
ثم على ثمن الشيء ثـم علـى التقـدیر المعنـوي الـذي یسـتحقه ، ویحـض بـه  ،الشيء  أو الشخص

إن لفــظ القیمـة فــي الحقــل .2"المثـالي لــذلك الشـيء  الشـيء بنــاءا علـى قربــه أو بعـده مــن النمــوذج
الــذي ظهــر فیــه ، غیــر أن اســتعمالها  لي اللغــوي الأوروبــي تطــور علــى غیــر المعنــى الأولالــدلا

     لــــم یظهــــر ویتوســــع إلا فــــي النصــــف الثــــاني مــــن المعیــــاري  فــــي المجــــال الأخلاقــــي ، ومعناهــــا 
  .19القرن 

                                                             
 2001، 2تعریب خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ، ط:  موسوعة لالاند الفلسفیة: أندریه لالاند  -1

 .1522،ص 
  .24، ص 2010ق ، د ط ، ، دار الفكر ، دمش صراع القیم بین الإسلام والغربرضوان ریاد كیفن جیه أوتل ،  -2
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وقیمة المتـاع هـي  قدره،أن قیمة الشيء هي " :الوسیطفقد جاء في المعجم :العربیةأما في اللغة 
لـذا فلفـظ القیمـة اسـم هیئـة یـدل  .1"أي مالـه ثبـات ودوام علـى الأمـر قیمـة،ویقـال مـا لفـلان  ثمنه،

 قـدرهقیمـة الشـيء هـي " :صـلیباوذلك كمـا ورد فـي المعجـم الفلسـفي لجمیـل  والثمن،على المقدار 
. 2"رأي مالـه ثابـت ودوام عـل الأمـ وقیمة المتاع ثمنه ، وقیمة المرء ما یحسنه ، وما لفـلان قیمـة

قــد یحمــل معنــى الــثمن والقــدر، وقــد جــاء فــي لســان العــرب، لابــن لــذا فالقیمــة فــي معناهــا اللغــوي 
أن القیمــة ثمـن الشــيء ، و اسـتقامت طریقتــه فاســتقام لوجهـه ، ویقــال كـم قامــت ناقلتــك " :منظـور

م هــل اسـتقمت المتــاع ، أي قومتـه ، الجمــع قـوم وقــیم ، قــو : یقـول .أي كـم بلغــت ، ویقـال التقــویم
سقامها ، ویقال أیضا ٕ ونجـد  3"كلاما من فلان،أي أعدل وأحسـن وأصـوب )أقوم  (فلان:السلطة وا

عادلـة ، وكـذلك بمعنـى قیمـة رفیعـة مسـتقیمة و  ،4"فیهـا كتـب قیمـة :"في القرآن الكریم قوله تعـالى
بمعنـــى الـــدین الـــذي لا یحمـــل زیـــغ ولا باطـــل فهـــو الـــدین 5" وذلـــك دیـــن القیمـــة":فــي قولـــه تعـــالى

والقیـوم هــو اسـم مــن  .سـید القـوم وقائــدهم  :والقــیم عنـد العــرب .سـتقیم ، لا عـوج فیــه  معتـدل الم
  . أسماء االله الحسنى ،وهو القائم على كل شيء 

ویتضــح أنــه  ،یحمــل عــدة معــانإن مــا یمكــن قولــه أن لفــظ القیمــة فــي الحقــل الــدلالي اللغــوي    
، مثــل الأشــیاء المادیــة الثمینــة ،وكــل لــببالاهتمــام وبالط مــاهو  جــدیریمكــن أن یطلــق علــى كــل 

،وتطلـق كـذلك علـى مجموعـة الصـفات الأخلاقیـة التـي تجعـل  )قیمة الشـيء  (ماهو قابل للتقدیر
 یزیـدبمقـدار مـا وبالتـالي المستحسـن  ،و الاعتـدال و الاسـتقامة الشجاعة :الفعل مرغوبا فیه  مثل

فــي بعـــده  ز مــا یــدل علــى الــثمن والمقــدارتتجـــاو  "القیمــة"أو یــنقص ،لــذلك الدلالــة اللغویــة للفــظ 
  .ذات طابع روحي معنوي ، وأخلاقي وجمالي ومجالات أوسع  ىالاقتصادي، لیشمل معن

                                                             
  .768، ص 1979، 2مجمع اللغة العربیة ،القاهرة ،ط: المعجم الوسیط: إبراهیم  أنیس و أخرون  -1
  .212،ص 1982، دار الكتاب اللبناني ،بیروت ، لبنان ،د ط ،  2ج: المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا  -2
  500.506ص .، ص  1999، 3لبنان،طإحیاء التراث العربي، دار ، 3ج: لسان العرب:ابن منظور  -3
  .3آیة : سورة البینة :القرآن الكریم   -4
  .5آیة : سورة البینة  -5



 المرجعیة الفكریة ومقاربات مفاهیمیة                            : الفصل الأول

20 
 

یعتبر مفهوم القیم من بین أهم المواضـیع التـي عالجهـا الفلاسـفة  :المعنى الاصطلاحي للقیم -2
وذلــك نظــرا لــدورها ...الــدین وعلمــاء الــنفس التربــویین والاجتمــاعین وكــذا رجــال الاقتصــاد وعلمــاء

ــذا تأخــذ القیمــة عــدة معــاني  ــاء الأخــلاق ، والنهــوض بهــا لــدى الفــرد والمجتمــع ، ل الفعــال فــي بن
لتعدد التخصصـات  والسـیاقات التـي ینظـر مـن خلالهـا الباحـث  اوذلك تبع ،ودلالات اصطلاحیة

  : كر ومن بین التعاریف المقدمة للقیمة نذ ،لمعنى القیمة والهدف من ورائها
ــي المجــال الاقتصــادي  2-1 ــادل أي الســعر المقــدر للســلعة :" تعــرف القیمــة بأنهــا :ف قیمــة التب

ذلــك راجــع للتراضــي والســعر اعتبــاري و  ،حقیقــة علــى أســاس القیمــة ویمیــزون بــین القیمــة والســلعة
ـــادلین للســـلعة، ـــربـــین المتب ـــي ، 1"أو أقـــل مـــن الســـعر ولهذا تكـــون القیمـــة أحیانـــا أكث وكمـــا جـــاء ف

ـــد: ـموســـوعة الفلســـفیة لـــال ـــي تجعـــل شـــیئا ممكـــن بأنهـــا الســـم:" لالان ـــة فـــي الأشـــیاء، والت ة الكامن
  :للأشـیاء كمـا تعنـي حسـبه -المبادلـة  -وتحمـل معنـى القیمـة التبادلیـة . 2"الاستبدال بشيء آخـر

، والـثمن 3"الثمن الذي نقدر به من الناحیة المعیاریة ما ینبغـي دفعـه مقابـل غـرض أو خدمـة مـا" 
ـــي لغـــة  ـــول أن كلمـــة قیمـــة ف ـــذا یمكـــن الق ـــدا أو ناقصـــا عنهـــا ، ل ـــد یكـــون مســـاویا للقیمـــة أو زائ ق

قیمـــة ،قیمــة المنفعـــة (صـــلاحیة الشــيء لإشـــباع حاجــة ویعنـــي :  الأول:نیتحمـــل معنیــالاقتصــاد 
وهو مـا یسـاویه متـاع مـا حـین یسـتبدل بـه غیـره فـي السـوق ، وهـذا :  والثاني ،) ةنفعیة،استهلاكی

  . )قیمة المبادلة ،وقیمة المنفعة لمتاع ما(ه یصطلح علی
معیــار اجتمــاعي ذو صــفة : " تعــرف بأنهــا: فــي مجــال علــم الــنفس الاجتمــاعي التربــوي 2-2

ـــرد ، مـــن بیئتـــه  ـــدمها الجماعـــة ویمتصـــها الف ـــة التـــي تق ـــة تتصـــل بالمســـتویات الخلقی ـــة قوی انفعالی
كمـا تعــرف .4"لـه ویتخـذها هادیـا ومرشـدابهــا أفعا مـوازین یبـررویقـیم منهـا ،الاجتماعیـة والخارجیـة 

محاكمـات ومقیـاس نحكـم بهـا علـى الأفكـار والأشـخاص والأشـیاء ،والأعمـال والموضـوعات :بأنهـا

                                                             
  79، ص 1975، الكویت ، د ط ، الأخلاق النظریة:عبد الرحمن بدوي  -1
  .1523،مرجع سابق،صالفلسفیةلالاند موسوعة : أندریه لالاند  -2
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -3
  294د ط، د س، ص دار العربي ،القاهرة، علم النفس الاجتماعي،:البیهي فؤاد  -4
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ها وعـدم ؤ متها والرغبـة بهـا ، أو مـن حیـث سـو والمواقف الفردیة والجماعیة ، من حیث جنسها وقی
علـى حـد تعبیـر  ، إذ تصبح القیمـة 1"منزلة معینة ما بین هذین الحدین قیمتها وكراهیتها ، أو في

تصــــبح حكمــــا شخصــــیا یتطــــابق بدرجــــة مــــا مــــع مــــایراه المجتمــــع خیــــرا  " :محمــــد عابــــد الجــــابري
 . 2"ام القیمة وتوجـه النشـاط الأخلاقـيلأحك یم المثالیة التي تستعمل كمعاییربالإطلاق ، وهي الق

ـــذا الموقـــف الاجتمـــاعي ـــر ا ل ـــوانینیعتب ـــیم مجموعـــة الق ـــایی لق ـــة والمق ـــي تســـنها جماعـــة معین س الت
  .وتتخذها كمعاییر للحكم على الأفعال ، والأقوال والتصرفات داخل المجتمع 

ینقسـم الفلاسـفة بصـفة  ) ذاتیـة، موضـوعیة ، مطلقـة، نسـبیة (  القیم في المجال الفلسفي:2-3
  :عامة إلى قسمین حول هذا الموضوع 

أن النــاس لا یعــون  أفلاطــونحیــث یــرى : عقلیــة یتمثــل فــي اتجــاه الفلســفات المثالیــة أو ال:الأول 
مصـادر الإلــزام فــي حیــاتهم ، ومــع ذلــك فهــم یـدركون مــثلا علیــا ، ویتحــدثون عــن الحــق والجمــال 

منه النـاس هـذه المعتقـدات التـي تـؤدي بهـم   ىأنه لابد أن یكون هناك مصدر استقویرى  ،والخیر
من هذه بالقول  بأن مصدر  أفلاطونیخرج و  .إلى هذا اللون من التفكیر أو الحدیث أو السلوك 

یقصـد بــه  -خــر غیـر هـذا العــالم الـذي نعـیش فیــه، آساسـات والأفكــار السـامیة ، عالمـا هـذه الإح
ــا  ــة ، كمــا یجــب أن تكــون ، وهــو عــالم الحــق   -عــالم المثــل العلی عــالم توجــد فیــه الأشــیاء كامل

 )...مقدسـة ،مثالیـة والمطلقیة، ،والأبدیة ، والأزلیةتتمیز هذه القیم ، بالثبات ،  (والخیر والجمال 
  . القیم تسموا بنا فوق أنفسنا :على حد تعبیره 

فلــم یلجــأ إلــى العــالم الخــارجي ، واهتــدى إلــى حــل وأكــد أن العلــم والجمــال : أمــا إیمانویــل كــانط-
 تفرضـه الـذات علـى ذاتهـا فــي -إلـزام داخلـي  -مصـدرهم العقـل والإرادة الحـرة والأخـلاق والحـق 

  .-خرآات أخلاقیة تطلب لذاتها لا لشيء واجب -شكل أوامر قطعیة 

                                                             
،  1988، 1دار وفاء للطباعة والنشر ، الإسكندریة ، مصر ،ط: الأحكام التقویمیة في الجمال والأخلاقرمضان الصباغ ، -1

  .40ص
،مركز الدراسات  م القیم في الثقافة العربیةنقد العقل الأخلاقي العربي ، دراسة تحلیلیة ، نقدیة لنظ: محمد عابد الجابري  -2

  .55، ص2001،  1، الوحدة العربیة ، بیروت ،لبنان ، ط
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دیــة ،وهــي التــي تعتبــر القــیم فیتمثــل فــي الفلســفات الطبیعیــة والتجریبیــة والما: أمــا الاتجــاه الثــاني
ــاة وال -المــادي  -لا یتجــزأ مــن الواقــع الموضــوعي  جــزءا  ــللحی ــالقیم خب رة والتجــارب الإنســانیة ،ف
صـحیحة أم خاطئـة ،قبیحـة أم  ،تجـارب الإنسـانیة أكانـت خیـرة أم شـریرة من نسج ال :هي حسبهم
  .1"وتأثرنا بها من واقع تأثیرها في هذه الأشیاء إنما هذه الأحكام  نصدرها  و ،جمیلة

كما یمكن أن ننظـر ،الخ ...ویندرج ضمن الاتجاه الثاني المدرسة الاجتماعیة والاتجاه البراغماتي
لدى شخص أو لـدى وهي طابع في الشيء  یجعله مرغوبا فیه نسبیا : یة للقیمة من الناحیة الذات
مثــل اعتبــار النســب عنــد الأشــراف قیمــة رفیعــة ،وبالتــالي القیمــة تســتمد ،2"جماعــة مــن الأشــخاص

كمــا یمكــن أن . فتجعلــه مرغوبــا فیــه أو مرغوبــا عنــه  ،مــن الصــفات الذاتیــة الموجــودة فــي الفعــل
ــه مســتحقا  :فهــي عیةالناحیــة الموضــو ینظــر للقیمــة مــن  مــا یتمیــز بــه الشــيء مــن صــفات تجعل

كانــت قیمتــه   ،للتقــدیر كثیــرا أو قلــیلا ، فــإن كــان مســتحقا للتقــدیر بذاتــه كــالحق والخیــر والجمــال
ـــة ـــائق التاریخی ـــدیر مـــن أجـــل غـــرض معـــین كالوث ن كـــان مســـتحقا للتق ٕ ـــه  ،مطلقـــة ، وا ـــت قیمت كان

 ، ویمكـن القـول علـى حـد تعبیـر  اوتأخـذ معنـى سـلبی اكما أن القیمة تأخـذ معنـى إیجابیـ .3"إضافیة
خر وهو تقابل أیضا المعنى الآ ،إن القیمة بهذا المعنى البراق أو الإیجابي":" رمضان الصباغ " 

 valeur(ویســمى بعــدیم القیمــة ...ملــزم خــاطئ وغیــر هــو ضــار الجانــب الســلبي، حیــث یــرد مــا
aucune( "4.        

ها  بحسـب تعـدد المـذاهب الفلسـفیة ونزعـاتهم الفلسفة تعددت دلالات یمكن القول أن القیم في     
وارتبطــت  ،وتمحورت بــین المطلقیــة والنســبیة  والذاتیــة والموضــوعیة، والواقعیــة والمثالیــة ،الفكریــة

                                                             
،دار غریت للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ،د  علم النفس الاجتماعي: معتز سید عبد االله ، عبد اللطیف محمد خلیفة  -1

  .353ط ، د س ، ص
  .1523مرجع سابق ،ص:  لفلسفیةا لالاند موسوعة: أندریه لالاند  -2
  .213، ص 1982،دار الكتاب اللبنانیة،بیروت،لبنان،د ط،2ج المعجم الفلسفي:جمیل صلیبا  -3
  . 40مرجع سابق ، ص:  الأحكام التقویمیة في الجمال والأخلاق:رمضان الصباغ  -4
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ــــدین ،الاقتصــــاد ،السیاســــة،العلم (:بجمیــــع مجــــالات الفلســــفة  ــــخ...منطــــق ،أخــــلاق، جمال،ال        )ال
  . والفلاسفة لأهمیتها في حیاة الإنسان وضرورتها الحضاریة نو المفكر  اهتم بهاو 
 : تعــاریف للقــیم فــي المنظــور الإســلامي نــذكر منهــا وردت عــدة: القــیم فــي الفكــر الإســلامي -3

مصـــدره إلهــي ، یوجـــه ،أدائــي و عقلـــي وجــداني ،معرفــي  ،مكـــون نفســي:"ینظــر للقــیم علـــى أنهــا
المعتقــدات والأحكــام التــي مصــدرها :" أیضــا يوهــ .1"ك ویهــدف باســتمرار إلــى إرضــاء اهللالســلو 

القــرآن والســنة  التــي یتمثلهــا المجتمــع المســلم ، وبالتــالي الفــرد المســلم التــي یتحــدد علــى ضــوئها  
، فــالقیم بـــذلك 2"علاقتــه بربــه و اتجاهــه نحــو الآخـــرة ، كمــا یتحــدد موقعــه مـــن بیئتــه الاجتماعیــة

فــي الأوامــر والنــواهي التــي یلتــزم بهــا المســلم   مصــدرها الشــریعة الإســلامیة قــرآن وســنة  متمثلــة
ــه بــالغیر مــن جهــة أخــرى ، هــدفها تنظــیم شــؤون الحیــاة   ،وتحــدد علاقتــه بربــه مــن جهــة  وعلاقت

مجموعـــة مـــن المعـــاییر تعبـــر عـــن الإیمـــان :" وضـــبط الســـلوك،كما ینظـــر للقـــیم أیضـــا علـــى أنهـــا
 أو فــرد بشــكل ثابــت اختیــارهعلــى ال تملــى ،بمعتقــدات راســخة مشــتقة مــن مصــدر دینــي إســلامي

والقـیم الإســلامیة  .3"العلـم والفـن المـرتبط بتقـوى االله ، والقـیم معنـى جـامع للشــتاتمنهجـه السـلوكي
 القیــاسو الســنة المطهــرة ، الإجمــاع و القــرآن الكــریم :نحصــر مصــادرها فــي أربعــة مصــادر وهــيت

.                                          في القیم الإسلامیة  -العالمیة –عناصر الثبات والمرونة والاستمراریة والشمولیة والكونیة وتتوفر 
مـــن المفــاهیم التـــي یشــوبها نـــوع مـــن  )value(أن مفهـــوم القیمــة:ســـبق یتضــح مـــن خـــلال مــا -

 اختصاصــاتو  ،الغمـوض والخلـط فــي اسـتخدامها ، وذلــك ضـمن ســیاقات فكریـة ومعرفیــة مختلفـة
لــذا حظیــت  بالاهتمــام مــن طــرف الكثیــر مــن البــاحثین علــى اخــتلاف مــذاهبهم ومشــاربهم  .عــدة 

الفكریــة ،ولهــذا مــن الصـــعب تحدیــد مفهــوم واحـــد جــامع ومــانع للفـــظ القیمــة،فمنهم علمــاء الـــدین  
وعلمـــاء الاقتصـــاد وعلمـــاء الاجتمـــاع ، وعلمـــاء الـــنفس  والریاضـــیات وعلمـــاء الأخـــلاق والجمـــال 

وتخصصـــه  لكـــل مـــنهم مفهومـــه الخـــاص واســـتخدامه الخـــاص ضـــمن ســـیاقه الخـــاص،فإلخ....و
                                                             

  56،ص1988ردن ،د ط ، ، الأاتجاهات الشباب نحو القیم  الإسلامیة : إسحاق فرحات ، توفیق مرعي  -1
  ، جامعة أسیوط ، مصر ، د ط ، د س ، ص تصور جدید للقیم في المجتمع الإسلامي:محمد شاكر كناني  -2
  41، دار المعارف ، الأردن ،د ط ، د س ،صعلم النفس الاجتماعي نعمات أحمد فؤاد ،  -3
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أن القیمـة تطلـق علـى كـل مـاهو جـدیر بالاهتمـام " ":سـمیث " أهداف خاصـة ،ولهـذا یـرى لتحقیق
لـذا مـن الصـعب  ،1"دینیـة أو جمالیـة الفرد لاعتبارات مادیـة أو معنویـة ، اجتماعیـة أو أخلاقیـة ،

  .ا واصطلاحیالغویالتحكم في مفهوم القیم 
یجـد أنـه لـم " مالك بن نبـي "والدارس والمتتبع لكتب   الملاحظإن : القیم عند مالك بن نبي:ثانیا

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناحی للغویـة أومـنسـواء مـن الناحیـة ا ،یتكلم بصفة خاصة حول مفهوم واضـح للقـیم
نما جاء حدیثه عن القیم الاصطلاحیة ٕ ضمن سیاقات فلسفته الخاصة ، وفي تأملاتـه وأفكـاره  ، وا

الثقافیــة و الاجتماعیـــة والتاریخیـــة والتربویـــة والحضـــاریة ، ســـواء فـــي تشخیصـــه لعوامـــل انحطـــاط 
أو لعوامــل إعــادة بنائهــا وتجدیــدها وبعثهــا مــن جدیــد فــي مســار التــاریخ ، فقــد جعلهــا  ،الحضــارة 

نظــرة مالـك بــن نبــي للفــظ  القــیم لیســت  نظریــة  تتماشـى وتمــارس علــى أرض الواقــع ، بمعنــى أن
بل نظر إلیها نظرة عملیة وتطبیقیة ، وربطه بالوظیفة الاجتماعیة والحضـاریة بعیـدا عـن  ،مجردة

تلغى بفضل الألفـاظ  إن الوقائع لا :"في هذا الصدد یقول ،كل قالب فلسفي ومذهبي و إیدیولوجي
نمــا الواقــع أمــا نحــن  )...(فلكــل مصــطلحاته التــي نختارها، ٕ ــا لــیس المصــطلحات وا ، فالــذي یهمن

فكیـــف نظــر مالـــك بــن نبـــي للقــیم فـــي مشـــروعه  .2"الاجتمــاعي الـــذي تعكســه هـــذه المصــطلحات
ة نظر للمنطق العملي ؟وما هـي أهمیـ ؟ وكیفالحضاري ؟ وماذا یقصد بالأخلاق؟وماهو الجمال

ء الحضـارة بعیـدا عـن القـیم ؟                              وهـل یمكـن بنـا ؟ "البنـانبى"رفـي البنـاء الحضـاري وفـق التصـو  القـیم
ــیم الأخلاقیــة وفــق تصــور  -1 ــك بــن نبــي"الق یصــرح مالــك بــن نبــي فــي كتابــه شــروط  : "مال

اویـــة لســـنا نهـــتم هنـــا بـــالأخلاق مـــن الز :" فـــي فصـــل التوجیـــه الأخلاقـــي قـــائلا  وبالضـــبطالنهضة،
       بــل أن نحــدد، الفلســفیة بــل مــن الناحیــة الاجتماعیــة ،ولــیس الأمــر هنــا أن نشــرح مبــادئ خلقیــة 

الضروریة للأفراد في مجتمـع یریـد تكـوین وحـدة تاریخیـة ، هـذه القـوة مرتبطـة فـي  )قوة التماسك (
العشـیرة والمدینـة عنـد الفرد،ارتباطـا یتـیح لـه تكـوین القبیلـة و  )الحیـاة فـي الجماعـة (أصـلها  بغریـزة

                                                             
   185،ص2000ة والنشر والتوزیع ، عمان ،د ط ،،دار الفكر للطابع علم النفس الاجتماعي:خلیل عبد الرحمن معایطة  -1
  60،ص2014عالم الأفكار للنشر والتوزیع د ط ،تر محمد باي بغداد ،:  في الحضارة  و الإدیولوجیا: مالك بن نبي  -2
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،فمالـك بـن نبـي لـم یهـتم بوضـع مفـاهیم وتعریفـات مجـردة للأخـلاق ، كمـا هـو الشـأن 1..."والأمة 
عنــد الفلاســفة بــل ركــز علــى الجانــب العملــي والــواقعي فیهــا ، أي دورهــا فــي حیــاة الإنســان ســواء 

ویقصــد . امیة كــان فــردا أو جماعــة ، فالــذي یهــذب هــذه الغریــزة ویهــدیها هــو الــروح الخلقیــة الســ
ــالروح الخلقــي ــه الأعلــى ، ،مالــك بــن نبــي ب أمــا عــن  تلــك الصــلة التــي توحــد بــین الإنســان  ومثل

 -المبدأ الأخلاقي -هذا الروح الخلقي:"فیربطها بالدین والعقیدة وفیها یقول ،مصدر الروح الخلقي
ــد الحضــارات ، فمنحــة مــن الســماء إلــى الأرض ــا مــع نــزول الأدیــان عنــدما تتول ومهمتــه فــي یأتین

ــه  ،2"المجتمــع ربــط الأفــراد بعضــهم بــبعض ویستشــهد مالــك بــن نبــي بــالقرآن الكــریم مصــداقا لقول
أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفـت بـین قلـوبهم ولكـن االله ألـف  وألف بین قلوبهم لو :"تعالى

ن عنـد فمـا هـو مفهـوم الـدی .الـدین فالمبـدأ الأخلاقـي حسـبه یسـتند إلـى  ،3"بینهم إنه عزیز حكیم
هي توجیه الناس نحو معبود غیبي،ولـو :"مالك بن نبي ؟ یعرف مالك بن نبي الفكرة الدینیة بقوله

مثل بناء مجتمع جدید یضع حجـره الأول ي ، أي في صورة مشروع یعید الأمل،كان من نوع زمن
ــال المتتابعــة ــالفكرة الدینیــة هــي كــل فكــرة تحفــز الإنســان وت، 4"جیــل ، وتواصــل بنــاءه الأجی نقــل ف

وحـي یهـبط :"... اهتمامه إلى عالم القیم والمثل وتسمو بالذات نحو المستقبل ،فالفكرة الدینیة هي
اس نحـو تقوم أسسها في توجیـه النـ )على الأقل(من السماء یكون للناس شرعة ومنهاجا ، أو هي

اهرة كونیـة  یبـدو الـدین ظـ:"یرى مالك بن نبـي أننـا لمـا نتأمـل القـرآن. 5"معبود غیبي بالمعنى العام
تحكم فكـر الإنسـان وحضـارته كمـا تحكـم الجاذبیـة المـادة، وتـتحكم فـي تطورهـا، والـدین كمـا یبـدو 
وكأنـه مطبـوع فـي النظـام الكـوني ، قـانون خـاص بـالفكر ، الـذي یطـوف فـي مـدارات مختلفـة مــن 

مــن دوافــع  ، فالــدین قــانون الفكــر وقــانون التــاریخ فهــو دافــع6"الإســلام إلــى أحــط الوثنیــات البدائیــة
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مركــب القــیم الاجتماعیــة ، وهــو یقــوم :"المنجــزات البشــریة عبــر تاریخهــا ، كمــا یعرفــه كــذلك بقولــه
، ویوضـح 1"عـن فكـرة جماعیـة  حالة انتشاره وحركتـه عنـدما یعبـر بهذا الدور في حالته الناشئة ،

ویوجـه بصـره  نهـي قـانون عـام یحكـم فكـر الإنسـا:"فـي كتابـه القضـایا الكبـرى بقولـهالفكرة الدینیة 
غیــر أن ،2"نحــو أفــق أوســع ، ویــروض الطاقــة الحیویــة للإنســان ، ویجعلهــا مخصصــة للحضــارة 

ــدین الســماوي بــن نبــي مالــك ــالفكرة الوضــعیة تتــرك أثــرا مثــل  ، لا یحصــر الــدین بال : بــل حتــى ب
الـــخ، لـــذا فــالروح الأخلاقیـــة تتكـــون لـــدى الجماعــة انطلاقـــا مـــن الـــدین ...الشــیوعیة والرأســـمالیة و

السماوي الذي یستمد منه الدوافع والغایات التي تحدد للمجتمع التاریخي وجهته،فحسـب مالـك بـن 
، والتـي تعنـي الـربط والجمـع ومعنـى )religim(نبي هناك توافق بین لفظ الدین في اللغـة الیونانیـة

ولذا عرفـت ،الأخلاق حسبه مرتبطة بالـدین والعقیـدة الإسـلامیة وهـي مقدسـةالآیة الكریمة ، لذلك 
فهــدف  ،3"محــور النمــو الاجتمــاعي والثقــافي و الاقتصــادي :"الأخــلاق عنــد مالــك ابــن نبــي بأنهــا

إن تنظیمـه یجـري طبقـا لمقـاییس :"فنجده یقـول الأخلاق الرئیسي هو تنظیم العلاقات الاجتماعیة،
ولكنهــا تــنظم نشــاطه فــي ســبیل غایتــه ، وكلمــا ا قــیم خلقیــة  لــم ینتجها،فــي حقیقتهــوهــي ، وقواعــد

فـي شـبكة العلاقـات التـي تتـیح لـه  لخلقي في مجتمـع معـین ، حـدث تمـزقحدث إخلال بالقانون ا
لذا تنظیم أي مجتمع لا بد أن یقوم علـى القـوانین الأخلاقیـة،وهنا نبـه مالـك  ،4"أن یصنع تاریخه 

العلاقــات  :"كتابــه تــأملاتبنــاء إنســان الحضــارة ،ویضــیف قــائلا فــي الأخــلاق فــي  بـن نبــي لــدور
أسـاس أخلاقي،ولمـا كانـت شـبكة الصـلات الثقافیـة  الشخصـیة لا تقـوم فـي أي مجتمـع علـى غیـر

عبارة عن تعبیر عن هذه العلاقات الشخصـیة فـي مسـتوى معـین، فـإن هـذه الشـبكة لا یمكنهـا أن 
ة الأخــلاق فــي توجیــه أي ثقافــة وفــي صــلتها بالثقافـــة  ، ونظــرا لأهمیــ5"تتكــون دون مبــدأ أخلاقــي

المبــدأ الأخلاقــي یقــوم بالضــبط  ببنــاء عــالم الأشــخاص الــذي لا یتصــور :" یقــول مالــك بــن نبــي
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فالأخلاق هي التي تنظم العوالم الثلاث التي تقـوم علیهـا  ،1"بدونه عالم الأشیاء ولا عالم المفاهیم
ــدأ الأخلاقــي  ال(:صــطلح الأخــلاق بعــدة ألفــاظ منهــان مویعبــر مالــك بــن نبــي عــ أیــة حضــارة ، مب

، ففـــي كتابـــه مشـــكلة الثقافـــة )الـــخ...الفلســـفة الأخلاقیـــةو الـــروح الخلقـــي ،الفكـــرة الدینیـــة ، العقیـــدة 
لقــد  ،2"الأخــلاق أو الفلســفة الأخلاقیــة هــي أولــى المقومــات فــي الخطــة التربویــة لأیــة ثقافــة:"یقــول

الأخلاقیـة سـواء كانـت دینیـة  بـالقیمد الثقافي ومنـه الحضـاري ، ربط مالك بن نبي التغییر والتجدی
جهـــازا دفاعیـــا تحمـــي شـــبكة العلاقـــات الاجتماعیـــة ، والتـــي بـــدونها لا یمكـــن  وعـــدهاأو لا دینیـــة 

الدستور الأخلاقي أول فصول الثقافة ،یقول مالك بن نبـي  ووضعحدوث أي تحضر لمجتمع ما،
هـي  التي أملتها السماء ، أو وضعتها محـاولات البشـر )قیةالأخلا(جمیع القوانین:"في هذا الصدد

ـــة ـــة شـــبكة العلاقـــات الاجتماعی ـــة لحمای ـــة الأمـــر إجـــراءات دفاعی ـــدون ،فـــي حقیق ها لا تســـتطیع وب
أو لا  -سـماویة -فالأخلاق حسبه سـواء كانـت دینیـة  ،3"لا أخلاقیا ولا مادیا الإنسانیة أن تستمر

وهــي كــذلك معیــار  ، نظــیم حیــاة النــاس داخــل المجتمــعهــو ت هــدفها واحــد و -وضــعیة  -دینیــة 
، وهذا العنصر الحاكم لأسلوب المجتمع وسلوك أفراده،إنما یكمن في )الفرد أو المجتمع( لفاعلیته

.                               4"كما أنه یحقق ارتباط الأفراد بأسلوب حیاة المجتمع ،المبدأ الأخلاقي الذي یحدد سلوك الأفراد
ــدلالي :  نســتنتجهمــا یمكــن أن       أن مالــك بــن نبــي لــم ینظــر للأخــلاق مــن زاویــة الضــبط ال

ـــدلالي الاصـــطلاحي المجـــرد والضـــیق كمـــا فعـــل ألفلاســـفة أصـــحاب الموســـوعات  ،اللغـــوي أو ال
لـــى بعـــدها العملــــي والمعـــاجم الفلســـفیة ،بـــل تجـــاوز ذلـــك إلـــى عمــــق المشـــكلة ،وهـــي التركیـــز ع

ي حیاة الإنسان سواء كان فردا أو جماعة ،والدور الأساسي والمحـوري الـذي ف  ووظیفتها ودورها
لا غنــى عنــه فــي ربــط شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة ، وتوجیههــا وتنظیمهــا داخــل منظومــة ثقافیــة 
عادة بعثها مـن جدیـد  ٕ لمجتمع ما ،على اعتبار الثقافة هي من تغذي الحضارة ، فبناء الحضارة وا
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مجتمـــع المســـلم والجزائـــري علـــى وجـــه الخصـــوص ، الـــذي یتخـــبط فـــي لأي مجتمـــع ، وخاصـــة ال
التخلــف ، فــالأخلاق لهــا وظیفــة حضــاریة ســامیة ، وهــذا مــا ســنعمل علــى توضــیحه فــي الفصــل 

  .الثاني 
 یهــتم بإعطــاء إن مالــك بــن نبــي لا :)القــیم الجمالیــة  (الجمــال فــي مفهــوم مالــك بــن نبــي  -2

من وجهة اصطلاحیة ، بقـدر مـا یهـتم بالنزعـة الجمالیـة  من وجهة لغویة أو  تعریف دقیق للجمال
: ، وتأثیرهـا علـى الإطـار الاجتمـاعي،ومن هنـا یمكـن القـولمن وجهة دخولهـا فـي تركیـب الثقافـة 

مــن عنایتــه  أكثــر جتمــاعي والحضــاري للقیمــة الجمالیــة،أن تركیــز بــن نبــي كــان علــى التحدیــد الا
ـــــــــــة النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ناحی ـــــــــ                                                                            .بالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلح ذات

،هو المهم في الجمال وهو الـذي یولیـه )التربیة الاجتماعیة والتربیة الجمالیة (إن  الجانب التربوي
الي وهذا اتسـاقا مـع نظریتـه فـي فصـول الثقافـة ،التـي یعـد الـذوق الجمـ ،مالك بن نبي عنایة كبیرة

لــه تــأثیر عــام یمــس كــل  ،وقیمتــه حضــاریة ،لــذا فالجمــال لــه بعــد حضــاري: أحــد أبعادهــا الأربعــة
ــإذا كانــت الثقافــة الفعالــة تحتــاج إلــى نزعــة أخلاقیــة تغــذیها وتوجههــا   دقیقــة مــن دقــائق الحیــاة ، ف

وفـي ذلـك یقـول  ،فهي كـذلك تحتـاج إلـى ذوق جمـالي ، وحـس فنـي وقـدرة علـى الابتكـار والإبـداع
من العناصر الثقافیة ، فإذا حـدد العنصـر  )...(عنصر الجمال یعد تركیبا لطائفة :"مالك بن نبي

،فالجمــال عامــل 1"الجمــالي أســلوب الحیــاة فــي المجتمــعالأخلاقــي شــكل الســلوك ، حــدد العنصــر 
ویضـع مالـك بـن  ،مهم في ثقافة مجتمع ما ، یساهم في بنائها وتكوینها ،لا یمكـن الاسـتغناء عنـه

: شـروط النهضـةیقول مالك بن نبي فـي كتابـه  الذوق الجمالي بعد المبدأ الأخلاقي مباشرة ، نبي
فالــذوق الجمیــل الــذي ینطبــع فیــه فكــر الفــرد ،یجــد الإنســان فــي نفســه نزوعــا إلــى الإحســان فــي "
وأهمیـة الـذوق الجمـالي ، تكمـن فـي كونـه یطبـع الصـلات  ،2"لعمل ، وتوخیا للكـریم مـن العـاداتا

عیة بطابع خاص وهو كذلك الـذي تنبـع منـه الأفكـار التـي بواسـطتها تصـدر أعمـال الفـرد الاجتما
والذي یضفي على الأشیاء الصورة التي تتفق مع الذوق العام في المجتمع ،سواء  في المجتمع ،
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: كـــان ذلـــك فـــي اللبـــاس أو الألـــوان أو الأشـــكال ، حیـــث یقـــول مالـــك بـــن نبـــي فـــي هـــذا الصـــدد 
یوحي  ،في الإطار الذي یشتمل على ألوان وأصوات وروائح  وحركات وأشكالفالجمال الموجود "

ن مالـك إ،1"أو السـماجة المسـتهجنة ،للإنسان بأفكاره ویطبعها بطابعه الخاص مـن الـذوق الجمیـل
بن نبي في دراسته وتحلیله للثقافـة باعتبارهـا العنصـر المغـذي للحضـارة ، والـذي یطبـع الحضـارة 

عاقــة كــل  ،نائهــا وتجدیــدها نحــو رســم مســارها التــاریخيبطـابع خــاص ســواء فــي ب ٕ أو فــي عرقلــة وا
ــاء الحضــارة ــدأ الأخلاقي، حوذلــك مــن خــلال أمراضــها ،محاولــة لبن ،فهــو یــث یــربط الجمــال بالمب
ذا كــان المبــدأ الأخلاقــي یقــدر ...:"يمــن المصــلحة ، یقــول مالــك بــن نبــ یحــرك الهمــم إلــى أبعــد ٕ وا

 2"الـذي یصـوغ صـورته فع والغایـات ، فـإن ذوق الجمـال هـود الـدواالاتجاه العام للمجتمع ، بتحدیـ
فأي حركة في طریق الحضارة لابد حسب مالك بن نبي أن تعمل على ترقیة ذوقها الجمالي كمـا 
عملـت علــى ترقیـة دســتورها الأخلاقـي ،ففعالیــة الثقافـة مرتبطــة بالتربیـة الجمالیــة ،یقـول مالــك بــن 

، بــل إن مقــدرة الفــرد مرتبطــة دائمــا بالانفعــال الجمــالي الخلاقــةإن المقــدرة :"نبــي فــي هــذا الصــدد
،فالتربیـة الاجتماعیـة مرتبطـة ارتباطـا وثیقـا 3"بطة أیضا ببعض المقاییس الجمالیةعلى التأثیر مرت

تقانـه وتقدیســه   ٕ بالتربیـة الجمالیـة ، والتــي تخلـق فــي نفسـیة الفــرد قابلیـة إلـى الإحســان فـي العمــل وا
ورة وحلة ، وذلك یعبر عن ما یحمله الفرد في نفسه من نزعة فنیـة وذوقیـة وتقدیمه في أحسن ص

جمالیــة ،غیــر أن مالــك بــن نبــي یــرى أن المســلمین الیــوم تنقصــهم هــذه النزعــة الجمالیــة ، ویكــاد 
لا یعنـي عـدم (أسـلافنا ومـرتبط بالـدین الإسـلامي ینعدم في حیاتنـا ، بـالرغم أنـه كـان موجـودا عنـد

، فلـو كـان )صـوصمي بالجمال ، بـل اهـتم بـه وحـث علیـه فـي الكثیـر مـن الناهتمام الدین الإسلا
أن مالك بن نبي عرف البعد : ما یمكن قوله .4موجودا لوظفناه في حل مشكلاتنا الجزئیة والعامة

الجمـالي مـن خـلال وظیفتـه الاجتماعیـة والحضـاریة ، فالجمـال هـو الإطـار الـذي تتشـكل وتتكـون 
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الأساسي والنـوعي والتقـویمي الـذي یشـكل فیـه الفعـل ، ویحـدد أسـلوب فیه الحضارة وهو العنصر 
الحیــاة فــي المجتمــع ، فالجمــال متصــل بــالأخلاق وبالثقافــة وبالحضــارة وهــو الإطــار الــذي تتكــون 

  .منه الحضارة عبر التاریخ 
المنطـق العملـي فـي تعریـف : عنـد مالـك بـن نبـي )القیمة العملیة  (مفهوم المنطق العملي -3

 بن نبي ، لا یعني بـه ذلـك الشـيء الـذي دونـت أصـوله ، ووضـعت قواعـده منـذ أرسـطو ومالك 
إنما یعني به كیفیة ارتباط العمل بوسائله ومعانیه ، أي استخراج أقصى ما یمكن من الفائـدة مـن 

نعنــي بــه  )...(المنطــق العملــي:" فــه فــي كتابــه مشــكلة الثقافــة بقولــهوســائل معینــة ، إذ نجــده یعر 
ومقاصـده ، وذلـك حتـى لا نستسـهل أو نستصـعب شـیئا دون مقیـاس   باط العمل بوسـائلهكیفیة ارت

، هــذا الارتبــاط فــي العمــل  1" لاجتمــاعي ،ومــا یشــتمل مــن إمكانیــاتیســتمد معــاییره مــن الوســط ا
وذلــك  یكـون بـوحي مـن الأفكـار وذلـك مـع الوســائل والأهـداف المنوطـة بهـا فـي المكـان والزمـان ،

ـــ یخضـــع فـــي حســـبانه أقصـــى حـــد ممكـــن مـــن المعطیـــات   ،مـــرن اس واقعـــيبالاســـتناد علـــى مقی
لـذلك فـالمنطق العملـي أو ، "براغماتیا " ، واستغلالها استغلالاالمستخلصة من الوسط الاجتماعي

ینطلــق فــي إطـار التبــادل الخــلاق بــین الإنســان  العقـل التطبیقــي أو الفعالیــة حســب مالـك بــن نبــي
باط العملـــي المشـــروط بالفعالیـــة ،والـــذي یـــنعكس علـــى مســـتوى وبیئتـــه ، مـــن تلـــك الإرادة والانضـــ

فــنحن  ،)غیابــه فــي مجتمعاتنــا الإســلامیة (الخــاص والعــام ،هــذا المنطــق یفتقــده العــالم الإســلامي
نفتقد لمثل هذا الضابط ، الذي یربط بین العمـل وهدفـه ، وبـین السیاسـة ووسـائلها ، وبـین الثقافـة 

نحـن أحـوج مـا نكـون إلـى هـذا " :صـددل مالـك بـن نبـي فـي هـذا الومثلها،وبین فكرة وتحقیقها ،یقـو 
المنطق ، لأن العقل المجرد متوفر في بلادنا ، غیر أن العقل التطبیقـي الـذي یتكـون فـي جـوهره  

إن الـذي یـنقص المسـلم لـیس " :، ویضـیف قـائلا2"الانتباه ، شـيء یكـاد یكـون منعـدمامن الإرادة و 
بـل أكثـر  ،لحركة ،فهو لا یفكر لیعمـل بـل لیقـول كلامـا مجـردامنطق الفكرة ولكن منطق العمل وا

من ذلك ، فهو أحیانا یبغض أولئك الذین یفكرون تفكیرا مؤثرا ، ویقولون كلاما منطقیا مـن شـأنه 
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الحضـارة بـن نبـي مـن خـلال دراسـته للثقافـة و ن مالـك إ،1"أن یتحول في الحـال إلـى عمـل ونشـاط 
، وسـبق لنــا فلسـفة براغماتیـة (ى المنطـق العملـي،قیامهـا علـ ،الغربیـة وجـد أن سـر تطورهـا ورقیهـا

،أما غیـاب المنطـق العملـي والتطبیقـي فـي الحضـارة  )...نا لـتأثیرها في فكر مالك بن نبيأن أشر 
ومن ثمة السكون والركود فـي حیاتنـا الیومیـة  )اللافعالیة (ولد غیاب الفعالیة  يوالمجتمع الإسلام

 ثقافتنا وحضارتنا ،فأصبحت أعمالنا هزلیة وعبثیة ، تفتقد للجدیة ووأعمالنا ،وهو مرض أصاب 
إلى ضابط وتنظیم ، جعل ثقافتنا لا تعرف مثلها الأعلـى ، وفكرنـا عبـارة عـن أحـلام وأوهـام فـارغ  

: مسـار التـاریخ ، یقـول مالـك بـن نبـي، فخرجنا من تحقیق ، فأصابنا العقم الاجتماعيلا یعرف ال
ن ذلك كله لیتكرر في كل عمل نعملـه إن سیاستنا تجهل و "  ٕ  سائلها ، وثقافتنا لا تعرف مثلها ، وا

آن ، ومـع ذلـك فمـن إن المجتمـع الإسـلامي یعـیش طبقـا للقـر :وفـي كـل خطـوة نخطوهـا، ولقـد یقـال
لعــــدم وجــــود المنطــــق العملــــي فــــي ســــلوكه ،إنــــه یــــتكلم تبعــــا لمبــــادئ القــــرآن :الأصــــوب أن نقــــول

ط قضــیة الفاعلیــة ، ربطــا وثیقــا بــالمنطق العملــي ، وجعلــه محكــا ،فمالــك بــن نبــي یــرب2"الإســلامي
هـو غیـاب منطـق  ،للتمییز بین الصحة والصلاحیة ، وأكبر عـائق حسـبه یواجـه العـالم الإسـلامي

عملي ، حیث صارت محل سخریة من طرف المجتمعات الأخرى خاصة الغربیـة منهـا وصـارت 
جتماعیة ،والصعوبة لا تكمن حسب مالك بـن نبـي عاجزة ومشلولة ، لم تستطیع تولید دینامیكیة ا

  ،أيمـا تكمـن فـي معرفـة المنطـق العملـي في صیاغة المناهج النظریة والفلسفات الإداریـة ، بقـدر
فـالمنطق العملـي لـه وظیفـة حضـاریة وفیـه  ،3"استخراج  ما یمكن من الفائدة من وسائل معینـة " 

ر فــي التــاریخ ، فمالــك بــن نبــي لــم یهــتم بوضــع تتجســد فعالیــة الفــرد والمجتمــع والإنســان المتحضــ
تعریـف لغـوي أو اصــطلاحي للمنطـق العملــي بقـدر تركیـزه علــى أهمیتـه ودوره فــي بنـاء الحضــارة  

  .وهذا ما سنعمل على توضیحه وتحلیله في الفصل الثاني 
  

                                                             
103مصدر سابق ، ص: شروط النهضة : مالك بن نبي - 1 
.الصفحة نفسها،  سه المصدر نف - 2 
.103.102ص.، ص سه المصدر نف - 3 



 المرجعیة الفكریة ومقاربات مفاهیمیة                            : الفصل الأول

32 
 

                                          : مفهوم الحضارة : الثالث المبحث
ــ      ســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم الحضــارة ، علــى اعتبــار أن البحــث فــي جــوهره :  دتمهی

مرتبط بالحضارة، هذه الأخیرة نالت اهتمام الكثیر من المفكرین ، سواء في العالم الغربي أو عند 
المسلمین ، ومن بین المفكرین العـرب المسـلمین ، نجـد مفكرنـا مالـك بـن نبـي ، الـذي أخـذت كـل 

وجعلها مشكلة الإنسان ، ولكن لا یمكن الحدیث عن مفهوم الحضارة ، عنده دون  جهده ووقته ،
أن نعرج على بعض المفاهیم التي قدمت لها من طرف فلاسفة الحضارة ، والغایـة مـن ذلـك هـو 
إبـــراز تفــــرد تصــــور مفكرنــــا فـــي تعریفــــه للحضــــارة ، والملاحــــظ أن تعـــار یــــف المفكــــرین العــــرب 

مفهــوم الحضــارة ، وذلــك راجــع إلــى اخــتلاف مصــادرهم الفكریــة ،  والأعــاجم تعــددت ، فــي تحدیــد
وكــذلك تركیـــزهم علـــى جوانــب معینـــة فـــي وضــعهم لتعریـــف الحضـــارة ، انطلاقــا مـــن هـــذا نطـــرح 

مـا مفهــوم الحضــارة فـي اللغــة العربیـة واللغــة الأجنبیــة ؟ وكیـف عرفهــا الفلاســفة : الأسـئلة التالیــة 
  الك بن نبي بصفة خاصة ؟ والمفكرین بصفة عامة ؟ وكیف عرفها م

  ":           الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للحضارة :  أولا
أن :" جاء في لسان العرب ، لابن منظور الجزء الثالث : في اللغة العربیة : الدلالة اللغویة -1

المقـــیم فــي المــدن والقــرى ، والبـــادي : الحضــر خــلاف البــدو ، والحاضـــر خــلاف البــادي أیضــا 
،مـن خـلال هـذا المفهـوم یبـدو أن 1"الإقامـة فـي الحضـر : فـي البادیـة ، والحضـارة معناهـا المقـیم 

و الإنســان الـذي یعـیش فــي  –البـدوي  –ابـن منظـور یمیـز بــین الإنسـان الـذي یعــیش فـي البادیـة 
" عبد المنعم الحفني " أما عن زمن ظهور المصطلح  الحضارة ، فیذكر  –المتحضر  –المدینة 

م ، بمعنـى التمـدن  1704امل ، أن مصطلح حضـارة قـد اسـتخدم لأول مـرة سـنة في معجمه الش
، أمـــا عـــن 2أي التخلـــق بـــأخلاق أهـــل المـــدن واللـــبس مـــثلهم ، والســـلوك كـــدأبهم والتحـــدث بلغـــتهم

یـــأتي بعـــد هـــذا التـــاریخ باعتبـــار ، المـــدن حواضـــر ، جمـــع حضـــارة ، وهـــي : " فإنـــه : مفهومهـــا 
ربیـــــة ، والحضـــــارة الهندیـــــة ، والحضـــــارة الأســـــیویة ، هـــــي هـــــذه المدینـــــة الكبیـــــرة ، الحضـــــارة الغ
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وذلك بما یسـودها مـن أخـلاق وأعـراف وعـادات وتقالیـد ،  1"الحضارات في مجموعها أو مجملها 
    .وثقافات وطرق عیش مختلفة

متمـدن ، وهـو : التـي تعنـي civies مشـتقة مـن   civilisatiomفـإن لفـظ: أما في اللغة الأجنبیة
، یلاحظ هناك تبـاین حـول تحدیـد مفهـوم لهـا ، بـین  2رفعة في الذوق والتفكیر والسلوك ما یفید ال

  .                                  اللغة العربیة واللغة الأجنبیة 
الحضـــارة كمصـــطلح شـــأنها شـــأن مصـــطلحات العلـــوم الاجتماعیـــة : الدلالـــة الاصـــطلاحیة -2  

مفهوم واحـد ، نظـرا لكثـرة البـاحثین عـن كنههـا ، وعبـر قدمت لها تعاریف عدة ، ولم تستقر على 
حقب تاریخیة مختلفة ، مما جعل كل حقبة  لها فلاسفتها ، ومفكروهـا وتوجهاتهـا ،ومـذاهبها تبعـا 

                      .                                                       لمـــــــا یســـــــودها 
مجموعـة ظـواهر اجتماعیـة :" الحضارة في موسوعته الفلسـفیة بأنهـا  یعرف"  أندریه لالاند" نجد 

مركبة ذات طبیعة قابلة للتناقل ،تتسم بسـمة دینیـة ، أخلاقیـة ، جمالیـة ، فنیـة ، نفسـیة أو علمیـة 
 "لالانـد"لقـد أكـد 3"عـدة مجتمعـات مترابطـة  مشتركة بین كل الأجزاء فـي مجتمـع عـریض،أو فـي

،مــن تطــور علمــي وتكنولــوجي ، وكــل منجــزات وابتكــارات هــذا علــى مــا تتضــمنه كلمــة حضــارة 
ــــادین الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــانیة  ــــــــــــــــــــي جمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع میـــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                  التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم فـــــــــــــــــ

إن الحضــارة نظــام اجتمــاعي یعــین الإنســان : " یعــرف الحضــارة بقولــه  ول دیورانــتكمــا نجــد  –
المـوارد الاقتصـادیة ، والـنظم : تاجه الثقافي ، وهـي تتـألف مـن عناصـر أربعـة على الزیادة من إن

 السیاسـیة ، والتقالیـد الخلقیـة ،ومتابعـة العلـوم والفنــون ،وهـي تبـدأ حیـث ینتهـي الاضـطراب والقلــق
 .4"الإبـداع والإنشـاء لأنه إذا ما آمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع،وعوامل

والحضـارة إنمـا هـي تفـنن فـي التـرف : " خلدون في مقدمته الشهیرة بقولـه لرحمن بن اعرفها عبد 
                                                             

.301ص مرجع سابق،، المصطلحات الفلسفیة -، المعجم الشامل:عبد المنعم الحفني  - - 1 
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة  وحوار الحضارات فلسفة الحضارات ،: سعید محمد السقا  -2

11.،ص1،2013،ط  
172.،ص2ط مرجع سابق، موسوعة لالاند الفلسفیةأندریه لالاند ،  -3  
.3ر،زكي نجیب محمود ، دار الجیل للطبع والنشر ، بیروت ،د ط، د س ،ص،ت1،جنشأة الحضارة :ول وایریلد یورانت-4  
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فـي وجودهـا ومـذاهبها مـن المطـابخ ، والملاǼـس و... وسـائر عوائـد  إحȞام الصـنائع المسـتعملة و

المنزل و أحواله ، فلكل واحد منها صنائع في إستجادته والتأنȘ فǽه ، تختص Ǽه وȄتلـون Ǽعضـها 

ر Ǽاختلاف ما تنزع إلǽه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم ، Ǽأحوال التـرف ومـا Ǽعض ، و تكث

بـن خلـدون تعنـي عـǽش حǽـاة الرفاهǽـة ، فـي ،فالحضـارة عنـد عبـد الـرحمن 1تتلون Ǽـه مـن عوائـد "

شتى مجالات الحǽاة ، Ȟما أن الحضارة عنده تتصل Ǽالدولة Ȟظاهرة سǽاسǽة عمرانǽة ،فالحضارة 

ة ورسوخها ، وهذا ما یؤȞده ابن خلـدون فـي مقدمتـه فǽقـول : "إن الحضـارة فـي هي حضور الدول

، وȄوضـح أن السـبب فـي ذلـك 2الأمصـار مـن قبـل الـدول وأنهـا ترسـخ Ǽاتصـال الدولـة ورسـوخها "

...، وǽقــع فیهــا عنــد ،" الحضــارة أحــوال عادǽــة زائــدة علــى الضــرورȑ مــن أحــوال العمــرانهــو أن:

ــة الصــنائع ...وǼقــدر مــا یتزایــد مــن أصــنافها الكثــرة التفــنن فــي أنواعهــا  وأصــنافها ، فتكــون Ǽمنزل

  .                                                   3تتزاید أهل صناعتها ،وȄتكون ذلك الجیل لها "

" إن الحضــارة تولــد فــي اللحظــة التــي تســتǽقȎ فیهــا روح Ȟبیــرة  Ǽقولــه: أوزفالــد إشــبنغلرǽعرفهــا  –

نهـا تولـد وتنمـو فـي ترȃـة بیئـة وأن الحضـارة وتنفصل هذه  ٕ الـروح عـن الـروح الأولǽـة للطفولـة... وا

،فشـبنغلر ǽشـǼه  4"ها، وأنهـا تمـوت عنـدما تحقـȘ روحهـاȞȞل Ȟائن لها طفولتهـا وشـǼابها وشـیخوخت

Ȟمــا یرȃطهــا ) المــǽلاد ، النضــج والمــوت  (الحضــارة Ǽحǽــاة الإنســان وǽعطــي لهــا أطــوار ومراحــل 

                                 Ǽالروح .     

هي الكǽان الثقافي الذǽ ȑضم الجماعـات الثقافǽـة ، مثـل القǼائـل Ǽقوله:" هنتغتون  صامؤȂلǽعرفها 

والجماعـات العرقǽــة والدینǽـة والأمــم وفیهـا ǽعــرف النـاس أنفســهم Ǽالنسـب ، والــدین واللغـة والتــارȄخ 

                                                             
338،ص2004، تحقیȘ عبد الله محمد الدروǽش ،دار ǽعرب ،دمشȘ ،1،ج المقدمة :بن خلدون ا-1  
الأكبر، دار  دیوان العبر المبتدأ والخبر ، في تارȂخ العرب والبرȁر ومن عاصرهم من ذوȏ الشأن:عبد الرحمن ابن خلدون -2

ȋ، ع ،بیروت ، لبنانȄاعة والنشر والتوزǼر للطȞ386،ص1،2004الف  
. 386ص ، نفسه مرجع لا -3  
  12، تر،أحمد الشیǼاني ،منشورات دار مȞتǼة الحǽاة لبنان ،دȋ،د س،ص1،ج تدهور الحضارة الغرǻȁة:أوزفالد إشبنغلر  -4
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یــان الثقــافي الـــذي یضــم الجماعــات الثقافیـــة ، فالحضــارة عنـــده إذن هــي الك1"والقــیم ، والعــادات 
  . بدرجاتها المتفاوتة، والعناصر التي ذكرها هي عناصر الحضارة والعرقیة والدینیة والاجتماعیة ،

 –الثقافـة –ومنهـا كلمـة  ىكلمة حضارة تقترن بعدة ألفاظ أخر ولفت الانتباه أن : تجدر الإشارة   
ة علـى ألســنة العامـة والخاصـة ، وفــي كتابـاتهم ، لدرجــة هـذه الأخیـرة یكثــر تـداولها ، بصـورة كبیــر 

ــذا وجــب أخــذ فــي صــورة تــوحي بأنهمــا متراد خــریســتخدمون الواحــدة منهــا بــدیلا للآ أنهــم فــان ، ل
مــن الخلــط بینهمــا لتقاربهمــا فــي المعنــى  " عبــد المــنعم الحفنــي فقــد حــذر المفكــر ،الحیطــة والحــذر

اهر الحیــاة المتقدمــة والمتطــورة فــي المجتمعــات أخــذت تطلــق علــى مظــ:" فبــین أن كلمــة حضــارة 
أمــا الثقافــة فأصــبحت تطلــق علــى  –الآلات والخبــرة فــي میــدان الإنتــاج ،الثــروة المادیــة  -الغنیــة

 :،كــأن نقــول مــثلا2" كــل مجتمــع ، متقــدما كــان أم متخلفــاوالفكریــة فــي مظــاهر الحیــاة الروحیــة ،
ــ وجي ، والثقافــة الهندیــة ، ونقصــد بــذلك كــل مــا الحضــارة الغربیــة ، ونقصــد بــذلك التطــور التكنول

یضعه المجتمع الهندي في المجال الروحي ، فـالفرق بـین الثقافـة والحضـارة یكمـن فـي أن الثقافـة 
أنهـا متراكمـة ومكتسـبة ، وتشـكل عناصـرها مـن جیـل إلـى جیـل ، غیـر أن  :من أهم خصائصـها 

عتبارهــا نتاجــا مســتقلا یتمیــز بــه مجتمــع ثقافــة متمیــزة ، با :الحضــارة وجــه مــن أوجــه الثقافــة فهــي
یف للكثیـر مـن ر الإشـارة كـذلك أنـه لـم نـورد تعـار كما تجد.معین ، دون غیره في فترة من تاریخه 
نمـا أو  ٕ نظــرا لطبیعـة البحــث   ،ردنــا الـبعض مــنهم علـى ســبیل المثـالالفلاسـفة لمفهـوم الحضــارة ، وا

رة لـدى مالـك بـن نبـي، وهـو جـوهر بحثنـا والغایة منه وضع مقاربة مفاهمیة لنصل لمفهوم الحضا
  . ، ونحدد طابعها المتفرد والمتمیزوالكشف عن الرؤیة البنابیة لمفهوم الحضارة

  وما علاقتها بالثقافة ؟ فكیف عرف مالك بن نبي الحضارة ؟
توزعـت بحـوث ابـن نبـي عـن الحضـارة فـي العدیـد مـن :مفهوم الحضارة عند مالك بن نبـي: ثانیا

 ، والتـي شـغلت حیـزا كبیـرا"  مشـكلات الحضـارة" ه التي أطرها بسلسـلة وسـماها ب كتبه ،ومقالات

                                                             
98.ص،2،1999طلعت الشایب ، ط ، تر ، صدام الحضارات ،إعادة صیاغة النظام العالمي: صامویل هنتغتون - 1 

  206،صمرجع سابق،  الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي:كمبل الحاج -2
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" مشـكلة الثقافـة " و" زائریـة أفـاق ج" و " شـروط النهضـة " :من مشروعه الفكري ، وذلك كما فـي
وغیرهـــا مـــن الكتـــب ، " قضـــایا كبـــرى " ، و " مـــیلاد مجتمـــع " و " وجهـــة العـــالم الإســـلامي " ، و

التحلیـل ، و الاستفاضـة فـي البحـث للوصـول إلـى إبـداع نظریـة متكاملـة ، فـي معتمدا العمق في 
فهـم الحضــارة وأســباب نشـوئها ومشــكلاتها  التــي تعترضـها فتــؤدي إلــى أفولهـا ومــن ثمــة خروجهــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ  ــــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                             مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیلـــي علمـــي ، ركـــز فیـــه علـــى بنیـــة  أحـــدهما :للحضـــارة تعـــریفین " نبـــي  مالـــك بـــن" لقـــد قـــدم 
، فهــو تعریــف وظیفــي وذلــك بالإشــارة  الآخــرالحضــارة ، وكیفیــة تركیبهــا وعناصــرها الأولیــة ،أمــا 

  :    إلى دورها في التاریخ ، لیحدد حقیقتها الرسالیة 
 )تحلیــل بنیتهــا  (التحلیلیــة ، فإننــا نجــده یعــرف الحضــارة مــن الوجهــة : أمــا التعریــف التحلیلــي

وفـي ذلـك یقـول مالـك بــن  ،وقـت + تـراب + إنسـان  =إن الحضـارة : بالمعادلـة الریاضـیة التالیـة 
وقــت ، وتحــت هــذا الشــكل تســیر الصــیغة إلــى أن مشــكلة + تــراب + إنســان = حضــارة : "نبــي 

، ومشـكلة الوقـت  مشـكلة الإنسـان ، مشـكلة التـراب : رة ، تنحل إلى ثلاث مشكلات أولیـةالحضا
نما بأن بتكدیسحضارة   نقیم فلن ٕ فمالـك بـن .1"نحل المشكلات الثلاثة من أساسـها المنتجات ، وا

نبـــي یجعـــل أي جهـــد أو منـــتج حضـــاري فـــي صـــورة هـــذا التفاعـــل الأولـــي بـــین عنصـــر الإنســـان 
مصـدر الإنجـاز المـادي ، وعنصـر  الـذي هـوصاحب الجهد المنجـز ، وعنصـر التـراب بصـنوفه 

، و باعتبـار أن الحضــارة 2ن الــذي هـو شــرط أساسـي لأي عملیــة إنجازیـه، یقــوم بهـا الإنســانالـزم
إنجاز موجه في التاریخ ،فإنها إنتاج لفكرة تطبع صیغتها علـى جهـد الإنسـان فتمیزهـا فـي التـاریخ 
ولهذا لا یكتفي مالك بن نبي ، بهذه العناصر التركیبیة الأولیة للحضـارة فقـط ، بـل یضـیف إلیهـا 

، مركـب القـیم الاجتماعیـة ، ویقـوم الـدین بهـذا )الـدین  (لفكرة المركبة ، التـي هـي الفكـرة الدینیـة ا
  .3الدور في حالته الناشئة ، حالة انتشاره وحركته عندما یعبر عن فكرة جماعیة 

                                                             
45، مصدر سابق ، ص شروط النهضة:مالك بن نبي - 1 

  httb://ftb.islamtoday.com/nawafeth/artshow.40.3205.htm في مفهوم الحضارة:بدران مسعود بن لحسن  -2
32مصدر سابق ،: وجهة العالم الإسلامي:مالك بن نبي - 3 
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تتفاعـل فیمـا بینهـا بفعـل الشـرارة التـي تحـدثها   –كمـا یـرى مالـك بـن نبـي  –هـذه العناصـر الثلاثـة 
تحقق وحدة العمـل  ،یقتضي وجود مجموعة من العلائق كرة الدینیة ، وتتحقق في واقع تاریخيالف

، وشــبكة العلاقــات 1 )شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة  ("مالــك بــن نبــي"التــاریخي ، وهــي مــا یســمیه 
خر ،الذي یتحقق بوجوده الجهد في صورة إنجاز حضاري جتماعیة ،هي العنصر التركیبي الآالا

ــه أن الحضــارة مــن وجهــة تحلیلیــة تتكــون وتقــوم علــى عناصــر  .2یخفــي التــار  : إن مــا یمكــن قول
، فــي وجــود شــبكة العلاقــات )یســمیها مالــك بــن نبــي بالعــدة الدائمــة  (الإنســان والتــراب والــزمن ، 

      الاجتماعیـــة التـــي تشـــكل المـــیلاد الحقیقـــي للمجتمـــع فـــي التـــاریخ ، و بدایتـــه تبـــدأ بـــالفكرة الدینیـــة
  .-وح الر  –

وكـذلك كتابـه " القضـایا الكبـرى" في كتابـهفیعرف مالك بن نبي الحضارة :  أما التعریف الوظیفي
ــ"  ــه" ة أفــاق جزائری هــي مجموعــة الشــروط  الأخلاقیــة والمادیــة  :" ...، مــن الناحیــة الوظیفیــة بقول

ــذ التــي تتــیح لمجتمــع معــین أن یقــدم لكــل فــرد مــن أفــراده فــي كــل طــور مــن أطــوار وجــوده ، م ن
الطفولــة إلــى الشـــیخوخة ، المســاعدة الضــروریة لـــه فــي هـــذا الطــور ، أو ذلــك مـــن أطــوار نمـــوه  
فالمدرسة والعمـل والمستشـفى ، ونظـام شـبكة المواصـلات ، والأمـن فـي جمیـع صـوره عبـر سـائر 
تراب القطر ، و احترام شخصیة الفرد ، تمثـل جمیعـا أشـكالا مختلفـة للمسـاعدة التـي یریـد ویقـدر 

ـــذا فالحضـــارة هـــي ذلـــك العمـــل  ،3ع  المتحضـــر علـــى تقـــدیمها للفـــرد الـــذي ینتمـــي إلیـــه المجتمـــ ل
الاجتماعي الذي یقوم به المجتمع في سبیل توفیر الضمانات التي تؤهل الفرد لممارسـة دوره فـي 

هــذه الضــمانات شــروط ذات وجهــین مادیــة ومعنویــة ، وبعبــارة أخــرى ، إنهــا فــي الواقــع .التــاریخ 
المعنویــــة والمادیــــة التــــي تتــــیح لمجتمــــع مــــا ، أن یــــوفر لكــــل عضــــو فیــــه جمیــــع جملــــة العوامــــل 

رادة تنبعان مـن المجتمـع  ٕ الضمانات الاجتماعیة اللازمة لتطوره ، فالفرد یحقق ذاته بفضل قدرة وا
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، فالحضــارة بــذلك هــي أداء اجتمــاعي لمجتمــع مــا فــي التــاریخ ، كمــا أنهــا  1 منــهالــذي هــو جــزء 
عیـة ، یمـر بهـا المجتمـع عبـر تاریخـه الطویـل ، وهـذا إشـارة إلـى الظـاهرة عبـارة عـن أطـوار اجتما

الدوریة للحضارة ،فبجهود فلاسفة التاریخ و استقراء تـاریخ الحضـارات ، تبـین لنـا أنهـا فـي تحـول 
: و انتقال مستمرین ، وكل تحول یحدث میلاد صورة جدیدة یقول مالك بن نبي في هـذا الصـدد 

هبت حضارات ، ولكن الحضارة بمعناها العام ، قد استطاعت في كل فلقد جاءت حضارات وذ" 
  . 2"مرة أن تعود ، فتتجسد في صورة مجتمعات متحضرة 

إن هذا التعریف الوظیفي للحضـارة  عنـد مالـك بـن نبـي ، یمتـاز بطابعـه الشـمولي ، حیـث یجمـع 
ذا فقدت الحضارة فیه بین القیم الأخلاقیة  ٕ هار ، وتدخل فـي مرحلـة مـا القیم تن ىحدإوالمادیة ، وا

ــد بــن نبــي ، مــن عــدة محــاور  بعــد التحضــر ، وتخــرج مــن التــاریخ ،ویتكــون مفهــوم الحضــارة عن
وتكاملهــا مــع قــوانین النهــوض المــادي والمعنــوي ، وجملــة  ترتكــز علــى انســجام الجهــود الإنســانیة

لاقتصـادیة ، فـي الشروط الخاصة بالنمو و الازدهار في شـتى المجـالات ، الفكریـة والروحیـة و ا
  .3المعیشالواقع 

لتحقیـق أكبـر  أن مالـك بـن نبـي فـي تعریفـه للحضـارة ، نظـر إلیهـا مـن زوایـا متعـددة:یمكن القول
دراك حقیقتهــا وماهیتهــا ٕ ومــن ثمــة وظیفتهــا لإدراك حقیقتهــا  ،قــدر ممكــن مــن الشــمول فــي فهــم وا

 ، نجــده یربطهــا بلفظــة الثقافــة  الرســالیة ، غیــر أننــا مــن خــلال تتبعنــا لبنــاء مفهــوم الحضــارة عنــده
ومـــــــــا علاقتهـــــــــا بالحضـــــــــارة؟                                                                       و مفهـــــــــوم الثقافـــــــــة عنـــــــــد مالـــــــــك بـــــــــن نبي؟فمـــــــــاه.ربطـــــــــا وثیقـــــــــا

فـي  –فـي الحقیقـة لـم یضـع علمـاء المسـلمین والعـرب :  مفهوم الثقافة عند مالك بن نبـي :ثالثا
فـي ذلـك إلـى أن هـذه الكلمـة لـم  مفهوما اصطلاحیا للثقافة ، وقد یرجع السـبب –من الماضي الز 

تكــن شــائعة فــي الاســتعمال  فــي تــراثهم الأدبــي وعلــى هــذا الحــال جــاء تعریــف الثقافــة بــالمعنى 
ـــى الـــرغم مـــن تعـــدد  الاصـــطلاحي ـــف حـــدیث ، وعل ـــي تعاریفهـــا إلا أنهـــا جمیعهـــا اتفقـــت كتعری ف
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ن تنوعــ ٕ إنــه لا أثــر ":ك بــن نبــي فــي كتابــه مشــكلة الثقافــة، یقــول مالــ1ت الصــیاغات المضــمون وا
العربـي فـي العصـر في لغة ابن خلدون الـذي یعتبـر المرجـع الأول لعلـم الاجتمـاع  )ثقافة  (لكلمة

، وبعدد وتنوع تعاریف الثقافة ، نجد أن أقدم تعریف لها هو تعریف مالك بن نبـي الـذي 2"الوسیط
إن كــل ثقافــة تركیــب عــام لتراكیــب جزئیــة " :والــذي یقــول فیــه" شــكلة الثقافــة م "قدمــه فــي كتابــه 

، فالثقافة في ظل هـذه 3...." والصناعة  المنطق العملي،الذوق الجمالي القیم الأخلاقیة ،: أربعة
إنها مجموعـة مـن " :سب مالك بن نبي على النحو التاليالأبعاد الحیویة ، یمكن تعریفها عملیا ح

العلاقـة  ،قیة ، والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته ، وتصبح لاشـعوریاالصفات الخل
بـن نبــي علـى تعریفــه  ، یعلـق مالــك4"وب الحیــاة فـي الوســط الـذي ولـد فیــهالتـي تـربط ســلوكه بأسـل

وهـــذا التعریـــف الشـــامل للثقافـــة هـــو الـــذي یحـــدد مفهومهـــا ، فهـــي المحـــیط الـــذي " :المركــب قـــائلا
وهكذا نرى أن هـذا التعریـف  ،یتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر معینة ، والذيیعكس حضارة 
 )معطیــات  (الإنســان ، و )معطیــات  (فلســفة الإنســان و فلســفة الجماعــة ، أي  یضــم بــین دفتیــه

المجتمع ، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطیات فـي كیـان واحـد ، تحدثـه عملیـة 
إن مالـك بـن نبـي . 5"الشرارة الروحیـة عنـدما یـؤذن فجـر إحـدى الحضـارات  التركیب التي تجریها

نظریــة فــي الســلوك أكثــر مــن أن تكــون " الثقافــة عنــده ا وثیقــا بــین الثقافــة والحضــارة ، ربــط ربطــ
طـار یتحـرك  ٕ نظریة في المعرفة ،فهي لیسـت علمـا یتعلمـه الإنسـان بـل هـي محـیط  یحـیط بـه ، وا

ضارة ، في أحشائه إنها الوسط الذي یتكون فیه ، جمیـع خصـائص داخله ، فهو یغذي جنین الح
ویحــدد  ،ســمتها الخاصــة هــي كــل مــا یعطــي الحضــارة: ، وبعبــارة جامعــة ...المجتمــع المتحضــر

 )جــان دارك  (وروحانیــة )دیكــارت (قطبهــا مــن عقلیــة ابــن خلــدون وروحانیــة الغزالــي ، أو عقلیــة 
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" للثقافـة " نبـي  ذا یتجلى لنا من خلال تعریف مالـك بـن، وهك1"هذا هو معنى الثقافة في التاریخ 
     الماركســي والرأســـمالي  :ها النظریــة العلمیـــة التــي حــددت بهـــا فــي المعســـكرین أنــه یتعــدى حـــدود

، أمـا  )الأول نظر إلیها على أنها فلسفة مجتمع، أما الثاني فنظر لها أنهـا تمثـل فلسـفة إنسـان  (
ثــل فلســفة الإنســان وفلســفة المجتمــع معــا ، ونظــر إلــى وظیفتهــا مالــك بــن نبــي فنظــر لهــا أنهــا تم

السلوكیة الاجتماعیـة ، أمـا عـن علاقـة الثقافـة بالحضـارة حسـب مالـك بـن نبـي فـتكمن أساسـا فـي 
والناحیــة التربویــة فــي عملیــة نمــو المجتمــع  مهمتــین أساســیتین للثقافــة  تخصــان الناحیــة الحیویــة

بــره النــاس إلــى علحیــاة العامــة ، وهــي الجســر الــذي یتطلبــه اوتحضــره ، لــذا فالثقافــة هــي دســتور ت
مـن السـقوط  خـرالحاجز الذي یحمـي ویحفـظ بعضـهم الآالرقي و التمدن والتحضر ، وهي كذلك 

وهي التي تغذي الحضارة ، وتضفي علیها الطابع الخاص ضـمن  من أعلى الجسر إلى الهاویة،
  .الحضارات الأخرى 

  :الأول  نتائج الفصل  
للتــراث  قراءاتـه ومطالعاتـه تعــدد یرجـع إلـىتنـوع وثـراء المصـادر الفكریــة لمالـك بـن نبــي ،        

والتراث الثقافي والفكـري للحضـارة الغربیـة  ،من جهة الثقافي والحضاري للأمة العربیة والإسلامیة
ممـا بـین أنـه لا یفصـل بـین الجانـب النظـري والجانـب التطبیقـي ،وذلـك فـي فكـره  من جهة أخرى،

الاجتمـــاعي والاقتصــــادي ، والسیاســـي والتربــــوي مـــن أجــــل النهـــوض بالأمــــة العربیـــة الإســــلامیة 
  .والعودة بها إلى مسار التاریخ ضمن الحضارات الأخرى 

علیــه قــراءة  ســهل  -اللغــة العربیــة واللغــة الفرنســیة  –زدواجیــة اللغــة عنــد مالــك بــن نبــي ا      
هــا ، إذ ئومــنهم الغربیین،علــى تنوعهــا وثرا ،ســلمینكتــب لمفكــرین عــرب ومالومطالعــة الكثیــر مــن 

حذاقـة ، مـع طبیعــة فكـره وخصوصــیة مجتمعـه ،فهــو  سـتثمار أفكــارهم وتوظیفهـا بــذكاء وأحسـن ا
لــیس مقلــدا أو ناســخا بــل ینتقــي ویختــار مــا یناســبه مــن أفكــار ونظریــات تــارة یســتخدمها كشــواهد 
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طبیعـــة فكـــره ومنهجـــه ومشـــروعه الفكـــري وتـــارة أخـــرى ینتقـــدها ویعـــدلها ویحورهـــا حتـــى تتماشـــى و 
  .  الحضاري 

تعریفات القیم سـواء مـن زاویـة لغویـة أو اصـطلاحیة، تبقـى متعـددة وتخضـع لتوجهـات  إن       
ینظر للقیم بمنظور اقتصادي بحت ، ونفس : المفكرین والفلاسفة ، ذلك أن رجل الاقتصاد مثلا 
ل ، ورجــال الــدین ، وعلمـــاء الــنفس والاجتمـــاع الأمــر بالنســبة لفلاســـفة الأخــلاق وفلاســفة الجمـــا

أو حقـل الفلسـفة الإسـلامیة   ،سواء كان هذا المفهوم في حقل الفلسـفة الغربیـة... ورجال التربیة و
            .لذا من الصعب جدا التحكم في المفهوم المرتبط بالقیمة

سـاس لكونـه ینتمـي واحـد لمصـطلح الحضـارة ، یعـود بالأ –تعریـف  –تحدید مفهوم  صعوبة     
ــذلك اختلــف التعریفــات لهــا  حســب كــل مفكــر عبــر  ــوم الإنســانیة والاجتماعیــة ، ل إلــى حقــل العل

مسلمین أو غـربیین ، ولقـد تباینـت النظریـات والمـذاهب الفكریـة   االزمان والمكان ،سواء كانوا عرب
تفسیرا وتعریفا شاملا والأسس التي تكون سببا في قیامها ، وما یلاحظ أن هذه النظریات لم تقدم 

فلاسـفة  -للتـراث الفكـري السـابق علیـه  لها ، لذا نجد مالك بن نبي من خـلال قراءاتـه ومطالعاتـه
حـــاول أن یقـــدم للحضـــارة مفهـــوم أكثـــر شـــمولیة  لإدراك  ،وتحلیلهـــا ونقـــدها –التـــاریخ والحضـــارة 

دة زوایــا، وذلــك لتحقیــق ففــي تعریفــه لهــا  نظــر لهــا مــن عــ حقیقتهـا وماهیتهــا ووظیفتهــا الرســالیة ،
فــي فهمــا ، فقــد عرفهــا تعریفــا تحلیلیــا ، كمــا عرفهــا مــن حیــث وظیفتهــا   أكبــر قــدر مــن الشــمول

باعتبارهــا مجموعـــة مــن الشـــروط الأخلاقیــة والمادیـــة التــي تتـــیح لمجتمــع مـــا الضــمانات اللازمـــة  
مالـك بـن نبـي بـالجمع  فـردلتطوره ، فالحضارة حسبه أداء اجتماعي لمجتمع ما في التاریخ ،لذا ین

ذا اختـل التـوازن بینهمــالـق التـوازن بینهمـا لتحقیــق التحضـربـین القـیم الأخلاقیـة والمادیــة ، وخ ٕ  ، وا
 أصـابت الحضـارة أمـراض ، بفعلهـا تنهـار وتخـرج مــن التـاریخ ،وللعـودة مـن جدیـد لمسـار التــاریخ

  .یجب إعادة بناء وتوجیه الثقافة وتربیة الإنسان كونه منتج الحضارة 

أما عـن دور ومكانـة القـیم فـي البنـاء الحضـاري وفـق التصـور البنـابي ، فسـوف نعمـل علـى      
  .تحلیله وتوضیحه في الفصل الموالي 



   :الفصل الثاني
  دور القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي

   :مدخل
 الدین ودوره الحضاري: المبحث الأول

  :تمهید
  الوظیفة التاریخیة للدین:أولا 
  الدین وأبعاده الاجتماعیة:ثانیا 
  الفكرة الدینیة وأثرها في تفعیل عناصر المعادلة الحضاریة : ثالثا

 ة العلاقات الاجتماعیة في الحضارة الدین وبناء شبك: رابعا 
  دور القیم الأخلاقیة في البناء الحضاري: المبحث الثاني

  :تمهید
  دور وأهمیة الأخلاق في بناء الحضارة في فكر مالك بن نبي : أولا

  علاقة الأخلاق بالبناء الحضاري عند مالك بن نبي :ثانیا 
  علاقة الأخلاق بالمجتمع  -2   علاقة الأخلاق بالدین                         -1
علاقة الأخلاق بالإقتصاد                       -4علاقة الأخلاق بالثقافة وبالعلم                    -3
                                                                               علاقة الأخلاق بالسیاسة -5

  الجمال وأثره في صناعة الحضارة :المبحث الثالث 
:                                                                                      تمهید

الجمال وأهمیته الاجتماعیة                                                        -1
                                                     .الجمال في علاقته بالأخلاق واتجاه الحضارة-2

                 )القیم الحضاریة للعمل  (أهمیة المنطق العملي في تأسیس الحضارة  :المبحث الرابع 
                                                                                         نتائج الفصل 
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  :مدخل
 –لسـلة مشـكلات الحضـارة س -بـــ كـان یركـز دائمـا فـي فكـره وكتبـه المعنونـة إن مالك بـن نبـي   

على أن الحضارة  هي مشكلة المشكلات ومشـكلة الإنسـان ذاتـه، هـذا الأخیـر لا یمكـن حـل هـذه 
عـادة بنائهـا ، كونـه أهـم مكـون یعـول  ٕ المشكلات  إلا من خـلال فهـم الإنسـان لنفسـه فـي عمقهـا وا

 .  لیه كثیرا في كل عملیة تغییر التي تدخل في صلب البناء الحضاريع
ــاء القــیم فیــه ، وذلــك مــن أجــل خلــق      ــتم إلا مــن خــلال بن ــاء الإنســان الحضــاري هــذا لا ی وبن

فــي مشـــروعه  )القــیم المعنویــة والروحیــة والقــیم المادیــة (التــوازن فــي بنــاء شخصــیته تــوازن بــین 
بي على الدور الذي تلعبه القیم في بناء الحضـارة ، وفـي عملیـات لذا ركز مالك بن ن ،الحضاري

إحداث كل تغییر اجتماعي والنهوض الحضاري ، كالقیم الدینیة والقـیم الأخلاقیـة والقـیم الجمالیـة 
هـذا .الجانب العملي ، إذ لا معنـى للقـیم فـي جانبهـا النظـري الصـوري  على ، ناهیك عن  تركیزه

ه للمسـار التـاریخي  للحضـارات ،والقـوانین التـي تـتحكم فـي بنائها،فـأدرك التركیز جاء نتیجة تحلیل
هــي المحــرك الــذي یحــرك عــالم الأشــیاء ، )المتمثلــة فــي البــذرة الدینیــة (أن المعطیــات الروحیــة 

المادیـــة ،وذلـــك لأن  الحضـــارة لیســـت مجـــرد منتجـــات مادیـــة ،بـــل كـــذلك قـــیم معنویـــة كمـــا ذكرنـــا 
لا قیمــة لــه دون روح ، تلــك الــروح هــي مــن تجمــع الشــتات  ن إذآنفا،والحضــارة عصــبها الإنســا

  . وتمنع التفرق وتحفز الهمم نحو تحقیق الأهداف في مسار التاریخ البشري 

نحاول فـي هـذا الفصـل تقـدیم وتحلیـل دور القـیم فـي البنـاء الحضـاري وفـق المقاربـة البنابیـة سلذا 
ــاء الحضــاري عنــد م الــك بــن نبــي ؟ وهــل یمكــن بنــاء حضــارة فكیــف تســاهم القــیم فــي عملیــة البن

دور القــیم فــي تأســیس  لــى؟ ولمــاذا راهــن مالــك بــن نبــي عمعــزل عــن القــیم فــي التصــور البنــابيب
  الحضارة ؟
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  ودوره الحضاري –الفكرة الدینیة  –الدین : المبحث الأول 
ده أســاس لــم یغفــل مالــك بــن نبــي فــي نقاشــاته  وأبحاثــه أهمیــة الــدین فــي بنــاء الحضــارة ،فعــ     

تحریك عجلة التاریخ ،ونقطة البدایة في بنـاء صـرحها ، لأثـره فـي حركیـة التـاریخ ودوره فـي حیـاة 
الأفراد والمجتمعات ، ویستند مالك بن نبي في رؤیته هذه على وجود عناصـر الحضـارة  المادیـة 

مفاعـل  – عند عامة الأمم ،وحاجتها لاستثمار هـذه الشـروط والتـألیف بینهـا إلـى محـرك ومركـب 
مالــك بــن نبــي لیــة البنــاء والتركیــب بــین العناصــر الأولیــة للحضــارة ،لــذا اختــار الــذي ینــتج عم –

ـــر مســـاره  حـــداث كـــل تغییـــر اجتمـــاعي مـــأمول لمجتمـــع مـــا عب ٕ الـــدین كمحـــرك لبنـــاء الحضـــارة وا
حسـبه ســنة كونیـة  وتاریخیــة  –فـي الفصــل الأول –التـاریخي ،والـدین كمــا سـبق لنــا أن أشـرنا لــه 

ون عــام یحكـم فكــر الإنسـان ،هــذه السـنة فطــر االله الإنسـان علیهــا لـذا نجــده ،یتتبـع عملــه فــي وقـان
تحلیلـــه للتجربـــة الحضـــاریة الإســـلامیة  وأخـــرى ،ویتحـــدث عـــن غایتـــه وذلـــك مـــن خـــلال ،التــاریخ 

ــدور الحضــارة الغربیــ الاجتمــاعي للــدین ، لــذا ســنحاول فــي هــذا ة المســیحیة ،وكــذا النظــر فــي ال
  الحضارة مفهوما وتحلیلا وتركیباالدور الحضاري للدین ، من خلال علاقة الدین ب المبحث إبراز

  :للدین  ةالوظیفة التاریخی -أولا
 اهالأفكار الغیبیـة ، كمـا لا یقتصـر  في نسق من لا یقتصرمفهوم الدین  أن مالك بن نبي یرى   

جــه بصــره نحــو أفــق علــى الــدین الســماوي ، بــل هــو عنــده قــانون عــام یحكــم فكــر الإنســان ، ویو 
،ویرجع مالك بن نبي إلى 1أوسع ، ویروض الطاقة الحیویة للإنسان ویجعلها مخصصة للحضارة

لیجد أن الدین كان وراء كل المنجزات البشریة ،  ،التاریخ لیبحث عن مدى مصداقیة هذه الفكرة 
د مـن الحضـارات فقـد حلـل وتتبـع المسـار التـاریخي للعدیـ ،وهذا القانون هو الدافع للحضـارة عنـده

بـــل تعــداه لیشــمل بقیـــة  ،هــذا القــانون لا نجــده فـــي الحضــارة الإســلامیة والحضـــارة الغربیــة فقــط 
الحضارات التي سجلها تاریخ  الإنسانیة ، كالدیانـة البوذیـة فـي الحضـارة البوذیـة ، والبرهمیـة فـي 

ني ،حیـث نجـده منبت دیالخ ، أي أن كل حضارة في أساسها ذات مبعث و ...الحضارة البرهمیة 
                                                             

 1، الدار السعودیة ، الریاض ،ط التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي ،دراسة في البناء الاجتماعي: نورة خالد السعد  -1
  .110،ص1997،
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فســـواء كنـــا بصـــدد المجتمـــع الإســـلامي أو المجتمـــع المســـیحي ،أم كنـــا بصـــدد " :یقـــول فـــي ذلـــك
المجتمعـات التـي تحجـرت الیـوم ، و اختفـت تمامـا فـي الوجـود  نسـتطیع أن نقـرر أن الفكـرة التـي 

ســنة وعلیــه فالــدین بــذلك ظــاهرة كونیــة و ،1"غرســت بــذرتها ، فــي حقــل التــاریخ هــي الفكــرة الدینیــة 
یبــدو الــدین ظــاهرة كونیــة :" حینمــا نتأمــل القــرآن الكــریم مــثلا تاریخیــة ،إذ یــرى مالــك بــن نبــي أننــا

تحكــم فكــر الإنســان وحضــارته ، كمــا تحكــم الجاذبیــة المــادة  وتــتحكم فــي تطورهــا ، والــدین علــى 
ختلفـة هذا  یبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني  قانونا خاصا بالفكر الذي یطوف في مدارات م

وهذا یعني أن الدین هو قـانون مـن قـوانین االله  .2" لموحد إلى أحط الوثنیات البدائیةمن الإسلام ا
عزوجل ، فطر علیها النفس البشریة ، فلا یمكن لإنسان أن یتنصل من التدین ،وذلـك منـذ بدایـة 

لأحــداث التــي ولات والإبــداعات واالتــاریخ إلــى یومنــا هــذا ،فالتــاریخ هــو الســجل الأمــین لكــل التحــ
كلمـا أوغـل المـرء فـي الماضـي التـاریخي ، وفـي الأحقـاب " :   إذ یقـول فـي ذلـكالبشـریة  اهدتهشـ

ولقـد أظهـر علـم الآثـار  .الزاهرة لحضارته ، أو المراحل البدائیة ، وجد سطورا من الفكرة الدینیـة 
الدینیـة ، أیــا  رهدائمـا مـن بــین الأطـلال التـي كشــف عنهـا ، بقایـا خصصــها الإنسـان القـدیم لشــعائ

فهو یختبر ویستشهد تاریخ البشریة ،عن طریق علم الآثار فیثبـت بـذلك   3..."كانت تلك الشعائر
أن الـدین موجـود مـع الإنسـان بـالفطرة ،و الآثـار التــي تعبـر عـن المعابـد والشـعائر التـي یقـوم بهــا 

ـــود غیبـــي  ـــذا فالـــدین حســـبه –فكـــرة  –الإنســـان تعبـــدا وتقربـــا لمعب ـــاریخي  هـــو ذلـــك:"ل التعبیـــر الت
یـرى أنـه  -ما جعل مالك بن نبـي–الاجتماعي عن هذه التجارب المتكررة خلال القرون ، وذلك و 

، وقــد خصـص فـي كتابـه شــروط 4" ع الإنسـاني مــن زاویـة المـادة فحسـبلا یمكـن أن نتنـاول الواقـ
ي ،حیث ودورها الحضار  ،النهضة للدین فصلین وذلك من أجل توضیح علاقة التاریخ بالحضارة

       حلل كما سبق ذكره دورتین حضـارتین ، الـدورة الحضـاریة الإسـلامیة  والـدورة الحضـاریة الغربیـة

                                                             
  .52،ص سابق، مصدر  میلاد مجتمع: مالك بن نبي  -1
  .30ص مصدر سابق،، الظاهرة القرآنیة: مالك بن نبي  -2
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مــن :" ارة ویولـد فیهـا الحركیـة ،إذ یقـولووصـل للسـر الـذي یركـب عناصــر الحضـ –المسـیحیة  –
ضارة حسـبه فالح 1"الفكرة الدینیة التي تطبع الفرد بطابعها الخاص ، وتوجهه نحو غایات سامیة 

لا تظهـر فـي ":ینیـة ،أو المبـدأ الروحـي حیـث یقـولإنتاج إنساني في التاریخ ،وهو بدافع الفكـرة الد
أمة من الأمم إلا في صورة وحي یهبط من السماء ، یكون للناس شرعة ومنهاجا ، أو هي علـى 

للإنسـان ألا الأقل ، تقوم أسسها فـي توجیـه النـاس نحـو معبـود غیبـي بـالمعنى العـام  فكأنمـا قـدر 
، فالحضـارة تبـدأ 2..."نظر إلـى مـا وراء حیاتـه الأرضـیة یتشرق علیه شمس الحضارة ، إلا حین 

بتسجیل الفكرة الدینیة في التاریخ ، وكـذا دخولهـا فـي النفـوس ویضـرب لنـا مالـك بـن نبـي مثـالا ، 
لأنـا الأوروبـي أو إن الفكـرة المسـیحیة شـكلت ا" :فیقـولالدافع الدیني فـي بنـاء الحضـارة الغربیـة ، 

و یقصــد بـذلك القــرن  –ذاتـه ، كمــا صـاغت منظــر أوروبـا الــذي نشـهده فــي منتصـف هــذا القـرن 
لـو تناولنـا بالدراسـة " :ة أطفـال فـي فرنسـا ، إذ نجـده یقـول، والدلیل على ذلك دار حضـان3" -20

أول  مشــروعا اجتمــاعي ، كجمعیــة حضــانة أطفــال فــي فرنســا ، علــى ســبیل المثــال لیبــدو لنــا مــن
نظرة في صورة جمعیة تقوم على شؤونها دولة مدنیة ، فنحكم علیهـا أنهـا نشـأت فـي بـادئ أمرهـا 

و لو درسنا تاریخها ورجعنـا إلـى أصـول فكرتهـا الأولـى لوجـدناها  –لا دینیة  –على أسس مدنیة 
الـذي أنشـأ مشـروع  –سان دي بول  فان –ذات أصل مسیحي ، فهي تدین بالفضل إلى القدیس 

 ،فإن هـذا المشـروع اجتمـاعي أخلاقـي4" 17فال المشردین ، خلال النصف الأول من القرن الأط
سواء في المجتمـع  ،على تدخل الدین في بناء الحضارة یقوم على أصول دینیة  وهذا دلیل أیضا

                                                .أو المجتمـع المسـیحي أو غیرهمـا  يالإسـلام
ن سـنة كونیـة مرتبطـة بــالوجود الإنسـاني، عبـر مراحـل وجــوده التـاریخي وهـو السـجل لكــل إن الـدی

                                                             
  .50،ص سابق، مصدر  شروط النهضة: مالك بن نبي  -1
  .51ص: المصدر نفسه   -2
  .56،ص سابق، مصدر  میلاد مجتمع:مالك بن نبي    -3
  .95، ص سابق، مصدر  شروط النهضة: مالك بن نبي  - 4



 دور القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي                  يالفصل الثان

47 
 

وهـــو مبعـــث كـــل الحضـــارات فهـــو قـــانون یحكـــم فكـــر الإنســـان  ،منجزاتـــه وابتكاراتـــه عبـــر التـــاریخ
  .وتاریخه وحضارته 

                                       )الوظیفة الاجتماعیة للدین  ( الاجتماعیة الدین وأبعاده  -ثانیا
إن الدین بحسب مالك بن نبـي  یجـب النظـر إلیـه مـن عـدة أوجـه ، باعتبـار الـدور الـذي یقـوم بـه 

یؤثر في توجیه التاریخ ، وذلك من خلال تدخل الدین في بناء إنسـان الحضـارة  كعامل اجتماعي
یة  المؤثرة في الحیـاة ، وتوجیه القیم الثقافیة والنفسیة والاجتماعیة ، فهو حسبه یشكل القوة الروح

رد أو جماعــة ، وهــذا مــا الإنســانیة ، فهــو یــدخل فــي تكــوین وتنظــیم الجانــب النفســي للإنســان كفــ
ین مــن أحــوال الفعــال تقــع بــین حــالت حیــة التــي تتطــابق مــع العمــل المثمــرفــالقوة الرو " :جعلـه یقــول

 1"فـــي جانـــب آخـــر هـــا إلا الخمـــول والرخـــاوة فـــي جانـــب الیـــأس ، والعجـــزالـــنفس ، لا یوجـــد وراء
العوامـــل  -إنمـــا ترجـــع فـــي حقیقتهـــا إلـــى القـــوة الروحیـــة  –حســـبه  –،وعلیـــه فالحركـــة التاریخیـــة 

 2المحــرك الجــوهري للتــاریخ الإنســانيوهــذه القــوى الروحیــة هــي مــن تجعــل مــن الــنفس  –النفســیة 
باشــرة ،فالعنصـر الــدیني بصـفة عامــة ، فضـلا عــن أنـه یغــذي الجـذور النفســیة العامـة ، یتــدخل م

فــي العناصــر الشخصــیة التــي تكــون الأنــا الواعیــة فــي الفــرد ، وفــي تنظــیم الطاقــة الحیویــة التــي 
، وفي تحلیله لدور الفكرة الدینیة ، یستخدم مالك بن نبـي  3"تضعها  الغرائز في خدمة هذه الأنا 

الـداخلي التكـوین علـى العلاقـة الحیویـة بـین انعكـاس مصطلحات علم النفس الاجتمـاعي  للتأكیـد 
للفرد ومحیطه الاجتماعي ، ذلك أن الدین له دور في تنظیم الجانـب النفسـي للإنسـان ، باعتبـاره 
منتج الحضارة ، والعامل الرئیسي فـي تكوینهـا وتـأثیر الـدین علـى الأنـا هـو تـأثیر عـام سـواء كـان 

وانـب ذلك، لتحدید عناصر الشخصیة الأساسـیة أم كـان فـي بعـض الحـالات الشـاذة یـؤدي إلـى ج
ومن جهة أخـرى  إن الإنسـان یولـد مـزودا بغریـزة ،هذا من جهة . مرضیة ، كما في حالة الكبت 

الــذي یقــوم بتهــذیبها  التجمــع لتكــوین حضــارة ، وهــي مرتبطــة إلــى حــد كبیــر بالأســاس الأخلاقــي
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 بهـدي مسـتمد مـن المبـادئ الدینیـة ، وهـذا یعنـي أن الـدین ینـتج القـیم الأخلاقیـة التـي تـنظم قواعـد
فـدور العنصـر الـدیني بوصـفه عامـل " :الجماعي ،یقـول مالـك فـي هـذا الصـددالسلوك الفردي أو 

رئیســي ، لا مــن حیــث أنــه یعمــل فــي صــورة مبــادئ  موجهــة تنطبــع فــي ذاتیــة  هتنظــیم نفســي دور 
فــي  الأنــا ، لتصــبح دوافــع وقواعــد للســلوك فحســب ، ولكــن لأنهــا تتجلــى فــي صــورة تحــریم مــانع

ى مسـتوى المجتمـع ، وعلیه فالدین یدخل في بناء القـیم الأخلاقیـة علـ1"ضیة بعض الظروف المر 
ــه الــدین فــي هــذا المســتوى ، حیــث یتــدخل فــي " :، حیــث یقــول أیضــا ــا الــدور الــذي یقــوم ب ورأین

ـــد ـــي العـــرف والعـــادات والتقالی ـــة مجســـدة ف ـــیم أخلاقی ـــي شـــكل ق والقواعـــد  ،التركیـــب الاجتمـــاعي ف
ــادئ التشــریعیة ــا تتجســد فــي أكثــر تشــكیلات المجتمــع ظهــورا  الإداریــة والمب ، ویضــیف 2"،وأحیان

فنفسیة الفرد في المجتمعات التاریخیة ،على الأقل مفعمة بالنزعـة الدینیـة ، تلـك التـي تعـد " :قائلا
من طبیعته وهو ما جعل علم الاجتماع یقول في تعریف الإنسان ، بأنه حیوان دیني ، وهـو  جزء

فـرد یبنـي شخصـیته علـى هـذا  س النفسي العام فـي أفـراد النـوع ، وكـلبذلك یحدد جانبا من الأسا
،إذن فالفكرة الدینیة لا تؤدي وظیفتها الاجتماعیة والنفسیة حسبه إلا إذا كانـت متمسـكة 3"الأساس

بقیمها الغیبیة ، وهذا ما یجعلها تشـرط سـلوك الإنسـان ، وتجعلـه قـابلا لإنجـاز رسـالته الحضـاریة 
ـــة  ـــة ، وهـــي مســـألة اســـتمرار ،كمـــا أن لهـــا أهمی ـــي حـــل مشـــكلة نفســـیة اجتماعی ـــق ف أخـــرى  تتعل

،وذلــك بمنحهــا " أخرویــة " الحضــارة  فالــدین هــو مــن یبعــث فــي قلــوب المجتمــع بحكــم غائیــة مــا 
الـوعي بهـدف معــین ،فتصـبح الحیـاة ذات دلالــة ومعنـى ،وهـي تمكــین لهـذا الهـدف مــن جیـل إلــى 

،فالدین بحكم غایته یبـث الـوعي لـدى الفـرد  4"الحضارة وذلك بتثبیتها وضمانها لاستمرار ...جیل
لـذا فالـدین هـو مـن یحفـز الإنسـان للبنـاء  –البعـد الغیبـي -والمجتمع بقیمة الـدنیا وربطهـا بـالآخرة 

ن والتشیید ، واستخلاف االله فـي الأرض علـى أحسـن صـورة ،ویـربط مالـك بـن نبـي فاعلیـة الإنسـا
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ینیة تحفز الإنسان للبناء حـین تسـتنهض هممـه وتحـرك فاعلیتـه الفكرة الد" :بفاعلیة الدین ، فیقول
وتحــدث تغییــرا فــي الحالــة النفســیة للــذات ، وتحــول حیــاة الفــرد والمجتمــع إلــى حیــاة ذات معنــى 

  .1ودلالة 
  : الفكرة الدینیة وأثرها في تفعیل عناصر المعادلة الحضاریة  -ثالثا
 ي ، فـإن مالـك بـن نبـي فـي تعریفـه للحضـارة إذا كانت كل حضارة في أساسها ذات مبعث دین   

والحضــارة عنــده كمــا  -المــنهج التحلیلــي والمــنهج التركیبــي -:طبــق علیهــا منهجــین متكــاملین همــا
تـراب +إنسـان = الحضـارة (: سبق وأن أشرنا إلیه في الفصـل الأول ، معادلـة ریاضـیة حضـاریة 

ـــة  )وقـــت+ ـــى ســـاكنة لا یمكـــن أن تنـــتج حســـب–العـــدة الدائمـــة  –، إن هـــذه العناصـــر الأولی ه تبق
حضارة  ما لم تتدخل الفكرة الدینیة ، محدثة الشرارة الروحیة التـي تجعـل مـن العناصـر الأولیـة ، 
دینامكیة متحركة وفعالة في إطار التاریخ ،فإذا كان كل ناتج حضاري عند مالك بن نبـي تركیـب 

ــألیف بــین عناصــر ثــلاث هــي  ــإ: وت ن الفكــرة الدینیــة لهــا دورهــا فــي الإنســان والتــراب والوقــت  ف
ظهور نواتج الحضـارة ،وفـي تكـوین الحضـارات ، فـإن مالـك بـن نبـي فـي دراسـته وتحلیلـه لتكـوین 

الـدورة الحضـاریة الإسـلامیة ، : ولى ركز على دورتین حضاریتین همـاالحضارات ،في بدایتها الأ
الإنسان والتـراب :عناصر الثلاثةلكوني الذي یركب الالسر ا" :الدورة الحضاریة المسیحیة ، وبینو 

  .2"لیبعثها قوة فعالة في التاریخ وقت،وال
داخـــل الحضـــارة والإنســـان یمثـــل العامـــل  فالـــدین هـــو الـــذي یكســـب الإنســـان القـــوة و الفعالیـــة ،

         الأساسـي القـادر علـى تشـكیل الظـواهر  والعلاقـات والقـیم الاجتماعیـة ، و فـي ذلـك
حینمــا یبتــدئ الســیر إلــى الحضــارة ،لا یكــون الــزاد بطبیعــة الحــال مــن مــن المعلــوم أنــه ...:"یقــول

الــذي یكــون  –المبــدأ  –العلمـاء والعلــوم ،ولا مــن الإنتــاج الصــناعي أو الفنــون ، بـل إن الــزاد هــو 
أساســا لهــذه المنتجــات جمیعــا ، ففــي نقطــة انطــلاق الحضــارة لــیس أمامنــا ســوى العوامــل المادیــة 

 ت ، وفي هذه العوامل ینحصـر رأس مـال الأمـة الاجتمـاعي والعامـلوق+تراب +إنسان : الثلاث 
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، بفضـل الـدین یمثـل وحـدة )الفـرد (، وهذا التشـكیل للإنسـان 1" الذي یمزج هذه العوامل هو الدین
اجتماعیة ،ویجعل من الوقت ذلك التقدیر الذي یجب أن یحترم من خلال سـاعات العمـل ، ویـتم 

ـــوفیر الحاجیـــات الاجتماعیـــة الاســـتهلاكیة مـــن خـــلال اســـتغلال التـــراب  مـــن خـــلال الـــدین فـــي ت
ذلك الكـل الـذي یجمـع القـیم الاجتماعیـة  ومتـى ابتعـد عـن  عملیات الإنتاج ، هنا یكون الدین هو

 دوره هذا ضاعت رسالته ، وبموجب هذا الضـیاع  یصـبح عـاجزا عـن دفـع عجلـة الحضـارة ، و
هـذا التشــكیل یجعــل مــن الإنســان العضــوي  ":عبــر عنــه مالــك فــي قولــه إحـداث التغییــر وهــذا مــا

ــا مقــدرا بســاعات عمــل  ومــن التــراب مجــالا  ــا اجتماعی وحــدة اجتماعیــة ، ویجعــل مــن الوقــت وقت
مجهزا مكیفا تكییفا یسد حاجات الحیـاة الاجتماعیـة الكثیـرة تبعـا لظـروف عملیـة الإنتـاج ، أمـا إذا 

ــا جــذبا  دون إشــعاع أعنــي نزعــة فردیــة ،فــإن رســالته التاریخیــة تنتهــي علــى  صــار الإیمــان إیمان
، ففعالیة الدین وأثرها في نفوس الأفراد 2"رض ، إذ یصبح عاجزا عن دفع الحضارة وتحریكها الأ

والمجتمع ، بمـا تتركـه مـن قـوة روحیـة تحفـزهم نحـو بنـاء الحضـارة  ورسـم مسـار تـاریخي جدیـد ، 
عامـل ســلبي ، فتسـیطر الأمــراض  والعكـس إذا غابـت فعالیــة الـدین فــي حیـاة النــاس ، تحـول إلــى

الحضاریة ، مما یجعل المجتمع یقف عاجزا أمـام حـل مشـكلاته ، فتغیـب الحركیـة والفعالیـة لـدى 
فمـن " :بالعرب والمسلمین الإنسان فیخرج من المسار الحضاري ،ویضرب لنا مالك بن نبي مثالا

عب بـدوي یعـیش فـي صـحراء المعلوم أن جزیـرة العـرب مـثلا لـم یكـن بهـا قبـل نـزول القـرآن إلا شـ
الإنسـان والتـراب والوقـت ، :، لذلك فقد كانت العوامل الـثلاث به ینتفع جذبة ،یذهب وقته هباء لا

 : ــ ـــراكدة وخامة ، وبعبارة أصح مكدسة  لا تـؤدي دورا فـي التـاریخ ، حتـى إذا مـا تجلـت الـروح ب
تلـك اللحظـة وثبـت القبائـل العربیـة  ،ومنـذ )الـواد المقـدس  :(ــــب  كما تجلت من قبـل )غار حراء (

وتقـوده إلـى التمـدن  جدیـدةالتحمـل معـالم الحضـارة  على مسرح التاریخ ، حیث ظلت قرونا طـوالا
،بمعنــى عنــدما نــزل الــوحي علــى الرســول صــلى االله علیــه وســلم ، اهتــدى العــرب إلــى  3"والرقــي 
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ضــر ، ووضــعوا لأنفســهم الإســلام ، وخرجــوا مــن عصــر الظلمــات ، وتقــدموا نحــو التمــدن والتح
وذلــك بفضـل الــدین الإسـلامي الــذي أحـدث التــألیف  ،مكانـة ضـمن ســلم التـاریخ الحضــاري للأمـم

والتركیب بین العناصر الأولیة للحضارة ، وعلى هذا الأساس یرى مالك بن نبـي أن كـل حضـارة 
ـــى ال ـــول وتتوســـطهما مرحلـــة الأوج ، المنحن ـــین همـــا المـــیلاد والأف ـــین حـــدین اثن ـــدأ تقـــع ب ـــاني یب بی

، في خط صاعد لیصل إلـى الثانیـة  )مرحلة المیلاد تسیطر فیها الروح  (  بالضرورة من الأولى
توسـط هـذین الطـور الانتقـالي فتمرحلة ، أما  )مرحلة الأفول تسیطر فیها الغریزة  ( في خط نازل

ذه ، ولــــو حاولنــــا ترجمــــة هــــ)مرحلــــة الأوج یســــیطر فیهــــا العقــــل  (طــــور وســــط  يالطــــورین  وهــــ
 :1الاعتبارات في صورة تخطیطیة، لحصلنا على التخطیط التالي

 

 

  

 

 

  .یوضح القیم النفسیة الزمنیة لإحدى الحضارات:  النموذج

ن الفـرد فـي هـذه المرحلـة: مرحلة الروح  -1 ٕ یكـون عنـد  إن سـیادة الـروح هـي بدایـة الصـعود ، وا
ــة الفطــرة ، وحــین تجــيء الفكــرة الدینیــة  نقطــة الصــفر فــي الصــورة التخطیطیــة ، أي فــي حال

ـــتتــولى  إخضــاع غرائــزه ب نمــا " عملیــة شــرطیة " ـ ٕ ، لــیس مــن شــأنها القضــاء علــى غرائــزه ، وا
تتـولى تنظیمهـا فـي علاقـة وظیفیـة ، مـع مقتضـیات الفكـرة الدینیـة ، بحیـث یمـارس حیاتـه فـي 

افتهــا قمـة كث هـذه الحالـة الجدیـدة  حســب قـانون الـروح ، وتصـل شــبكة العلاقـات الاجتماعیـة 
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صــبح المجتمــع كالبنیــان المرصــوص  یشــد بعضــهم بعضــا ، وهــي فــي الحضــارة الإســلامیة فی
، ویؤرخ مالك بن نبي نهایة هذه المرحلة الإسـلامیة بمعركـة صـفین ، 1تكافئ المرحلة النبویة 

  .                                          باعتبارها المؤشر لبدایة المرحلة الثانیة 

بعـد المرحلـة  الروحیـة ، یواصـل المجتمـع تطـوره  ):الانتشـار والتوسـع( العقـلیادة مرحلة سـ -2
فتنشـأ المشـاكل المحسوسـة  لهـذا المجتمـع الولیـد نتیجـة ...وتكتمل شبكة الـروابط الداخلیـة ...

نتیجــة اكتمالــه وفــي كــلا الحــالتین ، فــإن المنعطــف هــو  توســعه ، كمــا تتولــد ضــرورات جدیــدة
تشــرع الغرائــز فــي التحــرر مــن قیودهــا  بالطریقــة التــي شــاهدناها فــي حیــث ...منعطــف العقــل

عهـد بنـي أمیـة ، إذ أخـذت الــروح تفقـد نفوذهـا علـى الغرائــز بالتـدرج والغرائـز لا تتحـرر دفعــة 
نمـــا هـــي تنطلـــق بقـــدر مـــا تضـــعف الـــروح  ٕ ، هـــذه المرحلـــة تـــنقص فیهـــا الفعالیـــة  2واحـــدة ، وا

الحضــارة نفســها تبلــغ أوجهــا ، فتزدهــر العلــوم والفنــون  الاجتماعیــة للفكــرة الدینیــة ، إن كانــت
ـــ ٕ فیهـــا ، ولكـــن مرضـــا اجتماعی ـــدأ ، وا ـــد ب ـــم تظهـــر  بعـــد ، إن ا یكـــون ق ـــاره المحسوســـة ل ن أث

  .                      3الطبیعة تستعید سیطرتها على المجتمع ، والفرد شیئا فشیئا 

عنـــدما یبلـــغ التحـــرر مـــن الـــروح  ،الانهیـــاروهـــي مرحلـــة الأفـــول و  :الغریـــزةمرحلـــة ســـیادة   -3
یبدأ طور الغریزة تكشـف عـن وجههـا تمامـا ، وهنـا تنتهـي الوظیفـة الاجتماعیـة للفكـرة ...تمامه

فـي مجتمـع منحـل یكـون قـد دخـل نهائیـا  الدینیة التي تصـبح عـاجزة عـن القیـام بمهمتهـا تمامـا
" افع السـلبیة التـي خلقتهـا فالـدو :" ،ویضیف قائلا4"في لیل التاریخ ، وبذلك تتم دورة الحضارة 

ه  فأخـذت 8في المجتمع الإسلامي ، تنمـو فیـه یومـا بعـد یـوم ، إلـى أن أتـى القـرن " صفین 
، ویـــؤرخ مالــك بـــن نبـــي لتلـــك  5"وبــدأت الظلمـــات تغمرنـــا فــي الأنـــدلسالحضــارة فـــي الأفـــول 
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ـــتكا تـــيالظـــاهرة بســـقوط دولـــة الموحـــدین ، ال ســـقوط حضـــارة ، لفظـــت أخـــر  افـــي حقیقتهـــ ن
مرحلـــة مـــا قبـــل التحضـــر ومرحلـــة : ، فالحضـــارة تاریخیـــا تمـــر بثلاثـــة مراحـــل هـــي 1أنفاســـها 

  .التحضر ، ومرحلة ما بعد التحضر 

  : الدین وبناء شبكة العلاقات الاجتماعیة في الحضارة -رابعا
یؤكد مالك بن نبي على دور العلاقات الروحیـة فـي إقامـة شـبكة العلاقـات الاجتماعیـة وذلـك     

قــا مــن العلاقــة الوثیقــة بــین الجانــب الروحــي، والجانــب الســلوكي للإنســان ، وذلــك مــن أجــل انطلا
فــإن ذلــك مــرتبط بتــأثیر العــوالم الثلاثــة  التــي تعمــل بالاشــتراك  –حضــارة -بنــاء وحــدة تاریخیــة  
وبوسائل تنفیذیة مـن عـالم الأشـیاء لأجـل غایـة محـددة  ،من عالم الأفكار ةطبقا لنماذج إیدیولوجی

یعد ضـرورة افق هذه الوحدة مع الغایة منها، فإن تو :" طرف عالم الأشخاص ، یقول في ذلك من
وهذا الشرط  یستلزم كنتیجة منطقیة وجود عالم رابع  هـو مجمـوع العلاقـات الاجتماعیـة ، ،أیضا 

، فهـذا العـالم الرابــع الـذي یسـمیه مالــك بـن نبــي 2"أو مـا نطلـق علیــه شـبكة العلاقـات الاجتماعیــة 
ـــك الصـــلات التـــي تقـــوم  داخـــل عـــالم "شـــبكة العلاقـــات الاجتماعیـــة " میة بتســـ ، هـــو مجمـــوع تل

 )كومـة  (الأشخاص ، ولها تأثیر على العوالم الأخرى  التي تنتقل بأعضاء المجتمع  من مجرد 
لـیس  ،فكرته في مستوى آخـر یقرر"   ، ینسجم مع أهداف المجتمع الإنساني  الذي )كل  (إلى 

قویـة إن شـبكة العلاقـات الاجتماعیـة كلحمـة .  3"النوع ورقیـه  ولكن مستوى تطور مستوى البقاء،
" العــوالم الثلاثــة خاصــة عــالم الأشــخاص وتحقــق فیــه ، مغــزى قولــه صــلى االله علیــه وســلم ، تشــد

عضـو تــداعى لــه  منــه مثـل المــؤمنین فـي تــوادهم و تـراحمهم وتعــاطفهم ،كمثـل الجســد إذا اشـتكى
طة بالدین ،إذ نجده ومن هنا فشبكة العلاقات الاجتماعیة مشرو  .4" لحمىالجسد بالسهر واسائر 
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العلاقــة بــین االله والإنســان هــي التــي تلــد العلاقــة الاجتماعیــة ، وهــذا بــدوره یــربط " :یقــول فــي ذلــك
لاقــة فعلــى هــذا یمكننــا أن ننظــر إلــى العلاقــة الاجتماعیــة والع... مــابین الإنســان وأخیــه الإنســان 

نـوان علـى ن الوجهة التاریخیة على أنها حدث ، ومن الوجهة الكونیة ، علـى أنهـا عمعا مالدینیة 
ــا التناســق والتماســك والنظــام  1"حركــة تطــور اجتمــاعي واحــد ، فــالفكرة الدینیــة هــي مــن تعطــي لن

أو بـــین  ،داخــل المجتمـــع  بأبعـــاده الروحیـــة ومـــن ثمـــة قوتـــه ســـواء بـــین الإنســـان وأخیـــه الإنســـان 
هي جهاز دفاعي لأي حضارة تحمیهـا مـن السـقوط ، وتحفـظ لهـا الاسـتمراریة ، و  الإنسان وخالقه

" :راد والمجتمــع معــا ،وفــي ذلــك یقــولوهــي مرهونــة بفاعلیــة الــدین وحضــوره فــي الأنفــس لــدي الأفــ
فالدین إذ هو مركـب القـیم الاجتماعیـة ، وهـو یقـوم بهـذا الـدور فـي حالتـه الناشـئة ، حالـة انتشـاره 

ر عــن فكــرة جماعیــة ، أمــا حــین یصــبح الإیمــان إیمانــا جــذبا ،دون إشــعاع ، وحركتــه  عنــدما یعبــ
ـــع  ـــى الأرض ، إذ یصـــبح عـــاجزا عـــن دف ـــة تنتهـــي عل ـــة ، لأن رســـالته التاریخی ـــي نزعـــة فردی أعن
ـــون عـــن  ـــان ، یقطعـــون صـــلاتهم بالحیـــاة ، ویتخل الحضـــارة  وتحریكهـــا ، إنـــه یصـــبح إیمـــان رهب

 ادفاعیــ اهــو الــذي یخلـق الشــبكة الاجتماعیــة باعتبارهــا جهــاز ، لــذا فالــدین 2"م ومســؤولیاتهمواجبـاته
تحمـي تماسـك المجتمـع ، مـن خـلال المبـادئ والقـوانین الأخلاقیـة ،التـي تولـد فـي المجتمـع نظامـا 

خــر ، لكــن عنــدما یفقــد الــدین دوره ا أو مجتمعــا آوترابطــا روحیــا قویا،ســواء كــان المجتمــع إســلامی
لمجتمــع ، فــإن هــذه الشــبكة تنحــل وتتفكــك ، وتظهــر الأمــراض لــدي الفــرد واة ووظیفتــه الاجتماعیــ

 الاجتماعیة التي تصیب المجتمع بالشلل التام ، فیعجز عن إحداث التغییـر والنهـوض الحضـاري
إن أول عمــل یقــوم بــه مجتمــع معــین ، فــي طریــق تغییــر " :،یقــول مالــك بــن نبــي فــي هــذا الصــدد

،وعلى هذا نستطیع أن نقرر أن شبكة العلاقـات نفسه مشروط بإكمال شبكة علاقاته الاجتماعیة 
یضـرب لنـا مثـال بالـدورة  (الاجتماعیة هي العامل التـاریخي الـذي یقـوم بـه مجتمـع سـاعة مـیلاده 

،من أجل ذلك كان أول عمل قام به المجتمع الإسلامي هو المیثاق الذي یـربط بـین  )الإسلامیة 
ة فــي التــاریخ الإســلامي ، لا لأنهــا تتفــق مــع الأنصــار والمهــاجرین ،وكانــت الهجــرة نقطــة البدایــ
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ولكــن لأنهــا تتفــق مــع أول عمــل قــام بــه  –صــلى االله علیــه وســلم  –عمــل شخصــي قــام بــه النبــي 
ـــل أن تتكـــون تكونـــا  ـــى قب ـــة حت المجتمـــع الإســـلامي ، أي مـــع تكـــوین شـــبكة العلاقـــات الاجتماعی

                                           .                        1"یة الثلاثواضحا عوالمه الاجتماع
للإنسـان  ىهي المحرك الذي یحرك الأشیاء المادیة ،فـلا معنـ –الدینیة  –إن المعطیات الروحیة 

بـل وعرفـت المجتمعـات الجدیـدة   ،دون روح ، هذه الأخیرة هي التـي تجمـع الشـتات وتمنـع التفـرق
،یقـول مالـك  علـى غـرار المجتمـع الإسـلامي ،كبیرة مـن التضـامن والتماسـك  بفضـل الـدین اصور 

إن روح الإســـلام هـــي التـــي خلقـــت ، مـــن عناصـــر متفرقـــة كالأنصـــار ":بـــن نبـــي معبـــرا عـــن ذلـــك
یعـرض علـى أخیـه أن  والمهاجرین ، أول مجتمع إسلامي ، حتى كان الرجل في المجتمع الجدید

،و في كلامه هذا إشارة 2"رة ینكحه من یختار من أزواجه ، بعد أن یطلقها له لكي یبني بذلك أس
كبیرة  إلى صورة مـن صـور التضـامن  بـین أفـراد المجتمـع الإسـلامي لبنـاء المجتمـع الجدیـد ، و 

الـروح الدینیـة للـدین الإسـلامي  بـالمجتمع  نبي على هذا المجتمـع الـذي ولدتـه لقد أطلق مالك بن
ــاء  الحضــاري ، وهــذا مــا ســجله الجدیــد ، وفــي ذلــك كــلام صــریح علــى التغییــر والتقــدم نحــو البن

أو مازالــت موجــودة والتــي بنیــت علــى أســاس الفكــرة  وكــذا كــل المجتمعــات التــي انــدثرت،التــاریخ 
  .الدینیة 

لقد أعطى مالك بن نبي للفكرة الدینیة دور أساسي في عملیة التغییر والنهوض الحضـاري       
والــدین عنــده ســنة الفكــرة الدینیــة، إلا عبــر بوابــة   ، فــلا یمكــن لأي حضــارة أن تبــرز فــي التــاریخ

كونیة وتاریخیة وقانون عام یحكم الفكر والتاریخ ،وقد انطلق من دراسة معمقة لنشوء الحضـارات 
إذ أكـد الوظیفـة –المسـیحیة  – والدورة الحضاریة الغربیـة ،، من بینها الدورة الحضاریة الإسلامیة

إحداث التغیرات الاجتماعیة  كونـه یـدخل فـي الأساسیة للدین بمفهومه العام ، وذلك بقدرته على 
فهــذا الأخیــر هــو العامــل  –الإنســان  -بنــاء الشخصــیة ، ســواء تعلــق الأمــر بــالفرد أو المجتمــع  

الأساسي في بناء الحضارة ،والتغییر یبدأ بالإنسان ومن الجانب الروحي والنفسي ،لـذا الـدین هـو 
                                                             

  .28، ص سابق، مصدر  میلاد مجتمع: مالك بن نبي   - 1
  .96، ص سابق، مصدر  شروط النهضة: مالك بن نبي  - 2



 دور القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي                  يالفصل الثان

56 
 

ي مــن تغیــر المــادة وتضــع لهــا هــدفا فــي والــروح هــ مــن یفعــل الإنســان وكــذا عناصــر الحضــارة 
التــاریخ ، فالـــدین لـــه دور حضـــاري إذا فعـــل  أمــا إذا أهمـــل فستصـــبح عملیـــة التغییـــر والنهـــوض 

ضـــارة جدیـــدة ضـــمن لوجـــود أمـــراض حضـــاریة  لـــذا یجـــب تفعیلـــه لبنـــاء ح ،لةیالحضـــاریة مســـتح
  .الحضارات الأخرى

     :اريالحضدور القیم الأخلاقیة في البناء  :الثانيالمبحث 
مالـك بـن "فقـد اعتنـى  العلاقة بین الأخـلاق والحضـارة،ن الحدیث عن هذا یقتضي منا بیان إ    
تغییـر وبنـاء حضـاري ،حیـث جعـل منهـا ركیـزة أساسـیة لكـل عملیـة  ابـالأخلاق وعـدها أساسـ" نبي

كمــا ســبق وأن بینــاه فـــي  –فــي مجمــل كتاباتــه ومشــروعه الحضــاري ،فهــو ینظـــر إلــى الأخــلاق 
 ةینظـر لهـا مـن حیـث وظیفتهـا الحضـاریبـل  ،لا مـن الناحیـة النظریـة الفلسـفیة  –الأول  الفصل

بمعنى  كیف تقوم الأخلاق بدورها الحضاري في مجال بناء مجتمـع ومـیلاده مـن  ،بصورة عملیة
منتقدا في ذلك كل النظریـات  التـي تتجاهـل دور الأخـلاق فـي البنـاء الحضـاري  خاصـة  ؟جدید 

، وقـــد ارتبطـــت الأخـــلاق بجمیــع مجـــالات الحیـــاة الإنســـانیة  ،بدایـــة بـــالفرد  ).(.. النزعــة المادیـــة
وصـولا للمجتمــع ، فهــي مرتبطــة بالــدین وبالجانــب الروحـي للإنســان فــلا قیمــة لإنســان بــلا روح ، 

عنـد مالـك بـن  فما أثر القـیم الأخلاقیـة فـي عملیـة البنـاء الحضـاري . ولا قیمة لحضارة بلا إنسان
  ؟ه منها عند الغایة أهمیتها ؟وما وما لاقتها بالتغییر الاجتماعي ؟ ؟ وما ع نبي
     :دور وأهمیة الأخلاق في بناء الحضارة في فكر مالك بن نبي -أولا
منحة من السماء تأتینا مع نـزول الأدیـان عنـدما تولـد الحضـارات " :إن الروح الخلقیة عنده هي  

، لـذا لـم یهـتم بهـا مـن الناحیـة الفلسـفیة 1"م الـبعضجتمع ربط الأفراد مـع بعضـه، ومهمتها في الم
وظیفتهـا -، بل نظر لها من جانب عملي ، ومن جهة دخولها فـي البنـاء الحضـاري  ةالمیتافیزیقی

لســـنا نهـــتم هنـــا بـــالأخلاق مـــن الناحیـــة الفلســـفیة  بـــل مـــن الناحیـــة " :إذ نجـــده یقـــول –الحضـــاریة 
ــادئ خلقیــة ، بــل أن نحــدد قــوة التماســك الضــروریة  الاجتماعیــة ، ولــیس الأمــر هنــا أن نشــرح مب
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بغریــزة الحیــاة فــي  للأفــراد فــي مجتمــع یریــد تكــوین وحــدة تاریخیــة ،هــذه القــوة مرتبطــة فــي أصــلها
والعشیرة والمدینة والأمة ، وتعني الروح الخلقیة  یتیح له تكوین القبیلة اجماعة  وعند الفرد ارتباط

،فـالأخلاق  1"ن توجد بـین الإنسـان ومثلـه الأعلـىیجب أتلك الصلة التي   -عند مالك بن نبي –
تعمل على تماسك أفراد المجتمع ، وتمتین عرى التواصل بینهم ، وتقویة وتوثیق شـبكة العلاقـات 
الاجتماعیــة  التــي مــن شــأنها أن تصــنع مجتمعــا صــالحا وهــي التــي تتــیح للفــرد تكــوین علاقــات 

الطبیعیـة ومـن القبیلـة إلـى الأمـة ،وقـوة التماسـك هـذه متینة ، ترتقي تـدریجیا بالإنسـان مـن الحالـة 
بعــد بالحضــارة ، وفــي هــذا الســیاق  اتمكــن المجتمــع مــن تكــوین وحــدة تاریخیــة ،والتــي تســمى فیمــ

وألـف بـین قلـوبهم لـو أنفقـت مـا :" ن القـرآن الكـریم منهـا قولـه تعـالىیستدل مالك بن نبـي بآیـات مـ
هـذا التـألیف بـین  ،"ن االله ألف بینهم إنه عزیز حكـیمكفي الأرض جمیعا ،ما ألفت بین قلوبهم ول

القلوب  من محاسن الأخلاق التي من شأنها  أن تزید قوة المجتمع ، وكلما زادت ارتقى الإنسان 
ــــــــــي ســــــــــلم الحضــــــــــارات البشــــــــــریة ــــــــــر والبنــــــــــاء نحــــــــــو الحضــــــــــارة المنشــــــــــودة  ف ــــــــــي التغیی                     .ف

هو تنظیم المجتمع وخلق الانسـجام والتناسـق بـین : الأخلاق الرئیسي عند مالك بن نبيإن هدف 
فـإن تنظیمـه یجـري طبقـا لمقـاییس " :ومقاییس أخلاقیة ، لـذا نجـده یقـولأفراد المجتمع وفق قواعد 

یتــه وكلمــا وقواعـد ، وهــي فــي حقیقتهـا قــیم خلقیــة لـم ینتجهــا  ولكنهــا تـنظم نشــاطه ، فــي سـبیل غا
قـات التـي تتـیح لـه حدث إخلال بالقانون الخلقي  في مجتمع معین ، حدث تمزق فـي شـبكة العلا

  هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى ، إن معیـار فعالیـة المجتمـع والأفـراد ، مـرتبط"أن یصنع تاریخـه
سـتند إلـى بمدى تأثیر المبدأ الأخلاقي، أو بقدر تجسید الأخلاق أو عـدمها ،  والمبـدأ الأخلاقـي ی

الـدین ، لـذا فمالـك بـن نبـي یسـلم بالعلاقـة الارتباطیـة بـین الأخـلاق والحضـارة ، فمـا دامـت هنـاك 
فإنــه مــا مــن شــك فــي أن المجــال الحیــوي لتنفیــذ  ،قــیم وأخــلاق ومثــل مرتبطــة بالإنســان  و إرادتــه
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رادتــه ال...الإرادة الأخلاقیــة  ٕ قائمــة علــى فصــلة الأخــلاق بالحضــارة مــن خــلال صــلتها بالإنســان وا
، حیــث 1الحضــارةالعنصــر الفاعــل فــي  –مالــك بــن نبــي  –هــذا الإنســان عــده  التــرك،الفعــل أو 

تــدخل الأخــلاق فــي مفهــوم الحضــارة ، فمالــك بــن نبــي حــین درس الحضــارة  مــن حیــث تركیبهــا 
ــدأ الأخلاقــي  مــن خــلال قدرتــه علــى  والعناصــر الأساســیة المكونــة لهــا ، عبــر عنهــا بتــدخل المب

فـالأخلاق كقـیم  الحضـارة ،= الإنسـان والتـراب والوقـت :التركیب بینها ، والتي یقصد بهاو الجمع  
باعتبـاره العامـل والعنصـر الرئیسـي فـي بنـاء الحضـارة ، فـالتغییر  تدخل مباشـرة فـي بنـاء الإنسـان

ـــة لكـــل الوســـائل الموجـــودة  تحـــت یدیـــه ـــذي یحـــدد القیمـــة الاجتماعی ـــدأ بالإنســـان ، ال ـــاء یب  ،والبن
ص هــو المحــرك الأساســي لكــل نهضــة  ولصــناعة التــاریخ والتــي تــتم تبعــا لتــأثیر طوائــف والشــخ

،  2 )عــالم الأشــیاء (وتــأثیر) عــالم الأفكـار  (وتــأثیر )عـالم الأشــخاص  (تــأثیر: ثــلاث اجتماعیـة 
 وهــي عــوالم تعمــل بطریقــة نســقیة ، حیــث یولــد عــالم الأفكــار النــابع أصــلا مــن عــالم الأشــخاص

لأشــیاء فــي تجســیدها علــى أرض الواقــع ، لــذا ركــز مالــك بــن نبــي علــى عملیــة مســتعینا بعــالم ا
قبـل  التغییر  والتي لابد أن تبدأ وتمس الإنسان  وأعطاه المرتبة الأولى في أسس بناء الحضـارة 

فـي الوقـت ذاتـه الأهمیـة ، و  كیف یعیش في جماعـة" ، هذا الإنسان یجب أن یتعلمالتراب والوقت
.  3" ةمـن أجـل وظیفتهـا التاریخیـ لاقات الاجتماعیة في تنظیم الحیاة الإنسانیة الرئیسیة لشبكة الع

فالإنســـان یتمیـــز عـــن النـــوع بممیزاتـــه الحضـــاریة  والثقافیـــة التـــي تجعلـــه یعمـــل بصـــورة تـــؤثر فـــي 
التـاریخ ، ویــتم ذلــك حسـب مالــك بــن نبــي انطلاقـا مــن توجیهــه وفــق برنـامج تربــوي  اختصــره فــي 

هــذه الأخیـرة غــذاء الحضـارة ، وربطهـا ربطــا وثیقـا بالحضــارة ،ویشـكل الدســتور ، " الثقافـة " لفـظ 
 فأساس كـل ثقافـة هـو بالضـرورة تركیـب وتـألیف"... الأخلاقي الفصل الأول من فصولها الأربعة

لعالم الأشـخاص ،فـالنظر إلـى المبـدأ الأخلاقـي  مـن زاویـة تحقیقـه للتماسـك الاجتمـاعي  وتكـوین 
  : ب عالم الأشخاص یتم بواسطة أمرینجتمع ما ، وتركیالوحدة التاریخیة لم
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الغریزة الاجتماعیة عند الفرد ، إذ كل فرد یحمل في داخله میلا للجماعـة ، ویـرى مفكرنـا : الأول
أن تلك الغریزة هي الأصل في تكوین القبیلة والعشیرة والأمة ، فالمجتمعات البدائیة تسـتخدم هـذا 

  . الجانب في إقامة كیانها 

الــروح الأخلاقیــة أو المبـدأ الأخلاقــي ، وهنــا یلاحــظ فــي المجتمعــات التاریخیــة ، إذ :  ا الثــانيأمــ
، إن الغریـزة تـدفع للتجمـع  1" ماعـة  انطلاقـا مـن الـدین السـماويالروح الأخلاقیة تتكـون لـدى الج

منهــا  ،لكــن المبــدأ الأخلاقــي یعمــل علــى تهــذیبها  بمــا یتفــق ومبــادئ وتعــالیم الــدین ، التــي یســتمد
ــدوافع والغایــات ــذا الثقافــة لا یمكــن أن توجــد  ال التــي تحــدد للمجتمــع وجهتــه ومســاره التــاریخي ، ل

 –أســـلوب الحیـــاة فـــي المجتمـــع ، إلا إذا كانـــت متضـــمنة لعنصـــر یـــربط الأفـــراد بأســـلوب حیاتهـــا 
 یشـذ عنـه الأفـراد ، وهـذا العنصـر الحـاكم لأسـلوب المجتمـع وسـلوك أفـراده بحیـث لا -المجتمـع 

بـاط الأفـراد بأسـلوب إنما یكمن في المبدأ الأخلاقي ، الذي یحدد سلوك الأفـراد كمـا أنـه یحقـق ارت
  .  2" حیاة المجتمع

وقــوة التماســـك :" كمــا تــدخل الأخـــلاق فــي تركیــب الحضـــارة وتكوینهــا ،یظهـــر ذلــك فــي قولـــه  -
لـك التجربـة عمرهـا هذه جدیرة بأن تؤلـف لنـا حضـارتنا المنشـودة ،وفـي یـدها كضـمان لت ،والتألیف

وهـي إشـارة  3" رجـال الفطـرة والصـحراء. وسـط البـدو عام،حضـارة ولـدت علـى أرض قاحلـة ألـف
شـبكة  –التي ولدت تماسكا بین أفرادها ووثقت روابط الإخاء  منه إلى تجربة الحضارة الإسلامیة

دین بـــــین المهـــــاجرین والأنصـــــار ، بفعـــــل الأخـــــلاق المســـــتمدة مـــــن الـــــ –العلاقـــــات الاجتماعیـــــة 
جدیـدا  وحضـارة عمـرت لقـرون ، كمـا أن مالـك بـن نبـي یفتـرض  اوالذي ولـد مجتمعـ  ،الإسلامي

أنــه لــو ألغــت الحضــارة مــن حســابها القــیم الأخلاقیــة  لســرى الإلغــاء علــى جمیــع مــا نشــاهده مــن 
علوم وفنون ، ولا یمكن  أن نتصور حضارة على  أسـاس القـیم المادیـة فقـط  فهـي عرجـاء بـذلك 
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مآلهــا الأفــول حتمــا ، فــالأخلاق لهــا وظیفــة اجتماعیــة ،فهــي تــدخل فــي جعـــل  ،توازنــة، وغیــر م
تقـوم بوظیفتهـا بصــورة كاملـة،ویظهر ذلـك فــي خلـق التـوازن بــین العوامـل المعنویـة فــي  الحضـارة 

مقابل القیم المادیـة ، لـذا غیـاب العنصـر الأخلاقـي یختـل معنـى الحضـارة كونهـا تصـبح مقتصـرة 
ــذا الأخــلاق هــي مــن تضــفي الســمة التكاملیــة علــى الحضــارة ،فالجانــب علــى العوامــل الما دیــة ،ل

المعنوي في صورة إرادة تحرك إرادة المجتمع نحو تحدید مهامه الاجتماعیـة  و الاضـطلاع  بهـا 
، والجانـــب الـــذي یتضـــمن شـــروطها المادیـــة ،فـــي صـــورة إمكـــان  أي أنـــه یضـــع تحـــت تصـــرف 

  .                                 1"مهماته أي بالوظیفة الحضاریةام بالمجتمع الوسائل الضروریة  للقی

لذا نجـد –الدورة الحضاریة  -كما تدخل الأخلاق في مراحل وأطوار الحضارة عبر تاریخها      
حـــاول أن یصـــل إلـــى قـــانون  ،أن مالـــك بـــن نبـــي عنـــد دراســـته لعوامـــل بنـــاء الحضـــارة ومعوقاتهـــا

الأول النشـأة وهـي لحظـة المـیلاد :تقع بین حـدین حضارة تاریخیا یحكمها ویفسرها ، فلاحظ أن ال
 (وهي لحظة الفناء  والتلاشي ، ویتوسطهما مرحلـة النمـو و الارتقـاء والانتشـار ، ،والثانیة الأفول

، فالحضـارة عنـده تتطـور وتتغیـر فـي )ما قبل الحضـارة ، ومرحلـة الحضـارة ، ومـا بعـد الحضـارة 
الحضــارة الإســلامیة :ه واختبــاره لــدورتین حضــاریتین همــاظ بعــد دراســتمســارها التــاریخي ، إذ لاحــ

والحضارة الغربیة المسیحیة ، لاحظ تدخل الأخلاق في میلاد ونشأة الحضـارة فـي بدایـة ظهورهـا 
فـإن البـذور " :ویذكر هذا في قولـه –الفكرة الدینیة  –بدافع من الروح الخلقیة المستمدة من الدین 

تكون أقرب إلى الكمال حین تصبح القوانین المحددة التي یخضع لها نشاط   الأخلاقیة والجمالیة
،  بمرحلـة الـروح، هـذه المرحلـة یسـمیها بـن نبـي  2"والدستور الـذي تقـوم علیـه حضـارته المجتمع

ــدین الــذي  ــالتبع  علــى الغریــزة ، وتهــذبها وفــق تعــالیم ال تســیطر فیهــا الفكــرة والعقیــدة والأخــلاق ب
هــه نحــو هــدف ســام ونبیــل ویمثـل لهــا فــي الحضــارة الإســلامیة بمرحلــة النبــوة یشـرط الســلوك ویوج

وهي مرحلة النمـو والارتقـاء والانتشـار ، والتـي یسـمیها بمرحلـة العقـل ،فـإن : المرحلة الثانیة،أما 
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، وخروجهــا مــن طــور  فــي دخــول الحضــارة طــور العقــل الأخــلاق تتــدخل فــي كونهــا تعتبــر ســببا
مواصــلة التــاریخ ســیره  نــرى هــذا التطــور یســتمر فــي نفســیة الفــرد ، وفــي  وأثنــاء" :الــروح ، فیقــول

فـي أفعالـه الخاصـة شـیئا  البیئة الأخلاقیة للمجتمع ،یكفـي التحـرر الأخلاقـي الـذي یمارسـه الفـرد 
شـبكة العلاقـات الاجتماعیـة -،في هذه المرحلة تبدأ تظهر أمراض في البناء الاجتمـاعي 1" فشیئا

رة العقــل فــي الــتحكم فــي الغریــزة ، مثــل الــروح ممــا یجعــل الغریــزة  تبــدأ فــي ویــرد ذلــك لعــدم قــد –
زة وهــي مرحلــة الغریــزة ، وفیهــا فقــدان الســیطرة علــى الغریــ: المرحلــة الثالثــةطریقهــا للتحــرر ،أمــا 

یظهر التفســخ و الانحــلال الأخلاقــي ، ممــا یعطــل عملیــة البنــاء ف،والــدوافع الطبیعیــة فــي الإنســان
مالك بـن  خر ، یقوللتشرق على مجتمع آ ري ، فتخرج الحضارة وتغیب شمسها والتغییر الحضا

ولكــن أوضــاع القـــیم تتطلــب فــي عصــور الانحطـــاط ، بحیــث تبــدو صــغائر الأمـــور ذات " :نبــي
ار البنـــاء الاجتمـــاعي ، إذ هـــو لا یقـــوى علـــى البقـــاء خطـــر كبیـــر ، فـــإذا مـــا حـــدث حـــادث انهـــ
هـــي التـــي تتـــیح للإنســـانیة أن  الـــروح والـــروح وحـــدها بمقومـــات الفـــن والعلـــم والعقـــل فحســـب  لأن

تــنهض وتتقــدم ، فحینمــا فقــدت الــروح ســقطت الحضــارة  و انحطــت ، لأن مــن یفقــد القــدرة علــى 
ــا تأكیــد مــن مالــك بــن نبــي علــى دور 2"ملــك أن یهــوى بتــأثیر جاذبیــة الأرضالصــعود ، لا ی ،وهن

مراریة الحضارة ، فالأخلاق جهاز دفاعي الروح الأخلاقیة في عملیة البناء الحضاري ، وكذا است
الـذین یـدعون إلـى تجـاوز  ومناعي یحمـي الحضـارة مـن السـقوط ،لـذا فهـو ینتقـد بشـدة الأشـخاص

وأنصـــار التفســـخ الأخلاقـــي  –النزعـــة المادیـــة  -موضـــوع الأخـــلاق فـــي عملیـــة البنـــاء الحضـــاري
ــــات شــــدیدا   إنهــــم حســــبه یحــــدثون خلــــلا -النزعــــة الفردیــــة  -بــــدعوى الحریــــة فــــي شــــبكة العلاق

وهو الخلل الذي ینتج خطرا شدیدا ، مـن شـأنه أن یعصـف بكیـان المجتمعـات ، فـي  ،الاجتماعیة
وكلمــا حـدث إخـلال بالقـانون الخلقـي فـي مجتمـع مــا "...:حیـث یقـول محاولتهـا تشـیید حضـارة مـا 

خـلال ،حدث تمزق فـي شـبكة العلاقـات التـي تتـیح لـه أن یصـنع تاریخـه ، بـل إن محـدثي هـذا الإ
،لیســوا فــي أعمــاق نفوســهم ســوى مــن أجــل التقــدم أولئــك الــذین یــدعون مــثلا إلــى حریــة الأخــلاق 
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فهم یلعبون بحواسهم  كما یلعب الأطفال بـأعواد الكبریـت دون أن ... أطفال  استنارتهم حواسهم 
الذي ، إن هذا الوصف  1"بوادر حریق یلتهم المدینة بأسرها  یشكوا في أنهم یتركون حین یلعبون

یهملـــون  دور الأخـــلاق فـــي بنـــاء المجتمعـــات والحضـــارة بالأطفـــال    قدمـــه مالـــك بـــن نبـــي للـــذین
لغیـاب الــوعي والنضــج العقلــي ، و عــدم إدراك خطــورة غیــاب الأخــلاق داخــل المجتمــع ، فغیابهــا 
معنـــاه انهیـــار المجتمـــع بأســـره ، ولـــذا فالتفســـخ الأخلاقـــي مـــرض خطیـــر یصـــیب جســـد المجتمـــع 

ه  ویقــود لا محالــة للانهیــار والمــوت المحتــوم ، ولقــد صــدق الشــاعر أحمــد شــوقي وینخــر وظائفــ
  :   حین قال

  .فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.....إنما الأمم الأخلاق ما بقیت                  

ذا أصیب القوم في أخلاقهم:  وقال أیضا     ٕ   .2فأقم علیهم مأتما وعویـــــــلا.... وا

ومسـارها  ةالحضارة  مفهوما وتركیبـا ووظیفـ إن مالك بن نبي في حدیثه عن :وصفوة القول     
أفــــولا ، یربطهــــا بــــالأخلاق والتــــي تســــتمد وجودهــــا دوراتهــــا ومراحلهــــا نشــــأة ونمــــو ا و  التــــاریخي ،

والــدین الســماوي بصــفة خاصــة ،ودور الــروح فــي بنــاء عــالم  ،ومرجعیتهــا مــن الــدین بصــفة عامــة
ــاء شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة  الأفكــار وعــالم الأشــخاص ، وا لمجســد بعــالم الأشــیاء ، وذلــك ببن

التي تخلق الانسجام في سلوك الفرد والمجتمع  بغیـة تحقیـق هـدف سـام ونبیـل وهـو بنـاء حضـارة 
  .جدیدة في مسرح التاریخ 

المعروف أن  مالك بـن نبـي  یقـول : علاقة الأخلاق بالبناء الحضاري عند مالك بن نبي -ثانیا
ــاء الحضــاري ، ویعطــي لهــا أهمیــة ویجعــل منهــا مســألة مركزیــة  فــي  بضــرورة الأخــلاق فــي البن

مشــروعه الحضــاري ، فهــو یربطهــا بجمیــع مجــالات الحیــاة الإنســانیة ،ویظهــر قیمتهــا مــن خــلال 
أهــدافها وغایاتهــا ووظیفتهــا ،وعلــى هــذا الأســاس فهــي ضــروریة لكــل عمــل ونشــاط إنســاني حتــى 
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عبـر التــاریخ ، ویعـول علیهــا لعـلاج مشــكلات الحضـارة  وتجــاوز  یكـون فعـالا فــي مسـار حضــارة
التخلـــف وتحقیـــق الرقـــي والتقـــدم ، ولتســـد حاجـــة إنســـانیة الیـــوم والمتمثلـــة ، فـــي نشـــر قـــیم الخیـــر 

البشـریة بسـبب تغـول القـیم المادیـة   اومناشدة السلام ، ومحاربة الاضطهاد والمآسي التي شـاهدته
وحیــة للإنســان ،لــذا ســنحاول فــي هــذا المبحــث أن نرصــد علاقــة علــى حســاب القــیم المعنویــة والر 

ــم وفكــر وسیاســة  الأخــلاق بــبعض  جوانــب الحضــارة ومجالاتهــا ، مــن دیــن وثقافــة ومجتمــع وعل
التــي توجــب وتلــزم الاهتمــام بــالأخلاق  أطروحتــه،لنصــل فــي النهایــة لإثبــات صــدق ...واقتصــاد 

                          .ذلكیرید  ،وصناعة حضارة لمجتمع ما یخ،التار والتركیز عملیا في كل عمل نحو الدخول في 
ــدین -1  ــدین :  علاقــة الأخــلاق بال  –الفكــرة الدینیــة  –لقــد جعــل مالــك بــن نبــي مــن عنصــر ال

الأساســي لعناصـــر الحضــارة ، والـــروح  لأهمیــة بالغــة فـــي مشــروعه الحضــاري ، وعـــدها المفاعــ
إن العلاقــة الروحیـة بــین " :الــدین السـماوي خاصــة إذ یقـولامـة و الأخلاقیـة عنــده أساسـها الــدین ع

ــد العلاقــة  الاجتماعیــة ، وهــذه بــدورها تــربط بــین الإنســان وأخیــه  االله وبــین الإنســان هــي التــي تل
، فالدین له دور في ربط وتطویر شـبكة العلاقـات  1"وهي تلد في صورة أخلاقیة  )...(الإنسان ،

تناقصــت  –العلاقــة الروحیــة بــین الإنســان وخالقــه –الدینیــة  الاجتماعیــة ، فكلمــا ضــعفت العلاقــة
وعلــى العكــس مــن ذلــك كلمــا كانــت  –بــین الإنســان وأخیــه الإنســان  –هــذه العلاقــة الاجتماعیــة 

لفـراغ الاجتمـاعي ،وهـذا مـا العلاقة الدینیة قویـة زادت العلاقـات الاجتماعیـة قـوة وتماسـكا ،ویقـل ا
 2"المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان المرصـوص یشـد بعضـه بعضـا " یوحي به قوله صلى االله علیه وسـلم

، لذا من أجل الوصول إلى هـذه الدرجـة ینبغـي وجـود كمیـة مـن العلاقـات  وتوجیههـا نحـو المثـل 
، والحـق أن تطـور الإنسـانیة هـو 3" الأعلى ، الذي تعمـل جمیـع الشـرائع مـن أجـل الوصـول إلیـه 

اقـع الأحـداث الاجتماعیـة ، تلـك التـي تطبـع حیـاة ما یحـدث مـن مشـاعره الدینیـة ، المسـجلة فـي و 
الإنســان وعملــه علــى وجــه البســیطة ، فــالأخلاق عنــد مالــك بــن نبــي تكتســي أهمیــة  نابعــة مــن 
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هــا الخـاص وتوجهــه نحـو غایــات إذ أنهـا تطبــع الفـرد بطابع" :ولأهمیـة مصـدرها الــدیني ، فهـو یقــ
ا الدین ، ویضرب لنا مثالا على الدورة ، ویظهر ذلك في الأخلاق الدینیة التي مصدره 1" سامیة

الإنسـان : جعلـت جزیـرة العـرب التـي ، كانـت فیهـا العوامـل الثلاثـة : " یقـولالحضاریة الإسلامیة 
والتــراب والوقــت ، راكــدة وجامــدة وخامــدة مكدســة لا تــؤدي دورهــا فــي التــاریخ ،، إذ تجلــت الــروح 

الحیـاة الراكـدة   ة تحـول فیـه البسـطاء ذوبغار حراء ، ونشـأت مـن بـین هـذه العوامـل حضـارة جدیـد
إلـى دعـاة إسـلامیین ، تتمثـل فـیهم خلاصـة الحضـارة الجدیـدة ،و أن  ،عندما مسـتهم شـرارة الـروح

یدفعوا بروحها وثبة واحـدة إلـى تلـك القمـة الخلقیـة الرفیعـة التـي انتشـرت معهـا حیـاة فكریـة واسـعة 
،ومن هنا فالأخلاق الإسـلامیة التـي  2" جدیدةعلوم ما نقلت وأدخلت علوما متجددة ، نقلت من ال

منبعهــــا الــــدین الإســــلامي  كانــــت ســــبب التحــــول الــــذي شــــهدته جزیــــرة العــــرب والتطــــور والرقــــي 
ر والنهــوض الحضــاري ، الحضــاري ، وهــي عنصــر هــام لفعالیــة الإنســان المســلم  لتحقیــق التغییــ

نزول الوحي  –من لیلة حراء وقد ظلت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئیسي ":ویضیف قائلا
القمـة الروحیـة للحضـارة إلى أن وصلت الحضـارة  إلـى –على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

  .3" الإسلامیة

نمـا  حظ لم یكتفوهكذا كما نلا ٕ مالك بن نبي برصد الأخلاق ودور الدین الإسلامي في بعثهـا  وا
روح المسیحیة لم تجد طابعهـا الخـاص فـي أن ال" :الحضارة الغربیة المسیحیة ولاحظ اختبر كذلك

فــن المعمــار إلا عنــدما تفاعلــت هــذه الفكــرة مــع القبائــل الجرمانیــة ، وهــذا یعنــي أن هــذه القبائــل 
وكـان " البحث التحلیلي لأوربـا " في كتابه " كسرلنج " كانت تتواجد بها أخلاق كما جاء في قول 

،إذ وجـد أن الحضـارة الغربیـة وراء دخولهـا  4"...أعظم ارتكاز حضارة أوربا علـى روحهـا الدینیـة 
فالعنصـــر " :یحیة، وفـــي نفـــس الســـیاق یقـــول أیضـــاالتـــاریخ  هـــو روح خلقیـــة منبعهـــا الدیانـــة المســـ
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الـــدیني یطبـــع الإنســــان وعملـــه، فكلمــــا نمـــت المشـــاعر الدینیــــة تطـــورت الإنســــانیة، وقـــد شــــكلت 
ــا الأوروبــي(المســیحیة  ــا الــذي )الأن  ،1"فــي منتصــف القــرن العشــرین  وذاتــه، كمــا صــاغت أوروب

الزمــان فــي ملحمــة مــن ملاحــم التــاریخ الأوروبــي ، هــو فــي  كــل حــدث یســجله:" ویضــیف قــائلا
، فالفكرة الدینیة تقوم بتنظیم الغرائز مـع مقتضـیاتها ،ومـن 2"الواقع نوع من التجسید للفكرة الدینیة 

ــــروح الأخلاقــــي ــــم یمــــارس الفــــرد حیاتــــه طبقــــا لقــــانون ال ل كــــذلك فــــي بنــــاء الأفــــراد ویتــــدخ... ث
وشخصــیاتهم عــل أساســه ،فنفســیة الفــرد فــي المجتمعــات التاریخیــة  علــى الأقــل مفعمــة بالنزعــة 

 -فـه للإنسـان بأنــه الدینیـة ، التـي تعـد جـزءا مــن طبیعتـه ، وهـو مـا جعـل علــم الاجتمـاع فـي تعری
لطة الغریـــزة ســـ:مـــزود بســـلطتین"  :، كمـــا أن الإنســـان حســـب مالـــك بـــن نبـــي  3" -حیــوان دینـــي 

و بالثانیــة  یســیر نحــو التقــدم ، والغریــزة لا یمكــن  وســلطة الضــمیر ، فــالأولى تحــافظ علــى النــوع
نمــا یــتم تنظیمهــا   ٕ بفضــل الضــمیر وطبقــا لهــذا الاشــتراك المنــوط بتكیفــه  -وتهــذیبها  -إلغاؤهــا وا

ى العمـل ، فـإن الدیني  أعني تبعـا لخضـوعه  لقـانون التقـدم الأخلاقـي فـإذا مـا حملتـه طبیعتـه علـ
وقیمتهـا مسـتمدة مـن قیمـة  ،فـالأخلاق لهـا قیمـة  4"ضمیره هو الذي یعطي لعمله تاریخـا أخلاقیـا 

ــدین وكــذا وظیفتهــا الحضــاریة  ،مصــدرها أن الــدین یتــدخل فــي التركیــب : یمكــن القــول. وهــو ال
اعــــد الاجتمـــاعي ، وذلـــك فـــي شـــكل قـــیم أخلاقیــــة متجســـدة فـــي العـــرف والتقالیـــد والعـــادات والقو 

وأهمیتها نابعـة مـن أهمیـة مصـدرها الـدیني ، وفعالیتـه  ،ذات أهمیة والمبادئ الشرعیة ، فالأخلاق
  .و الحضارة  هي خمیرة الفكر :في بناء الحضارة ، فالأخلاق إذن

یـرى مالـك بـن نبـي أن الأخـلاق   :) شـبكة العلاقـات الاجتماعیـة(علاقة الأخلاق بالمجتمع  -2
ة العلاقــات الاجتماعیــة فــي المجتمــع  ، وذلــك بالشــكل الــذي یســمح لــه هــي التــي تقــوم ببنــاء شــبك

و بنـــاء بـــأداء نشـــاطه المشـــترك ، وهـــي ضـــروریة لـــه بتوجیهـــه نحـــو غایاتـــه ، ویخـــدم اتجاهـــه نحـــ
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إذن فالعلاقــة الروحیــة بــین االله والإنســان هــي التــي تلــد العلاقــات " :الحضــارة یقــول مالــك بــن نبــي
ـــربط  ـــدورها ت ـــة ، وهـــي ب ـــدها فـــي صـــورة القـــیم الاجتماعی ـــه الإنســـان ، إنهـــا تل ـــین الإنســـان وأخی ب

الأخلاقیة ، فعلى هذا یمكننا أن ننظر إلى العلاقة الاجتماعیة ، والعلاقة الدینیة معا مـن الوجهـة 
علـى أنهــا حـدث ، ومــن الوجهـة الكونیــة علـى أنهـا عنــوان علـى حركــة تطـور اجتمــاعي  التاریخیـة

الحیـاة الأخلاقیـة فـي أمـة مـا ، وذلـك بالعمـل علـى بنـاء شـبكة ، فالـدین هـو الـذي یحمـي 1" واحد 
العلاقات الاجتماعیة ،فمالك بن نبي  یرى أن مجموعة القوانین التي تقرها الـدیانات السـماویة أو 

العلاقـات الاجتماعیـة ، حیـث  هي في الحقیقة إلا قواعد دفاعیة لحمایة شبكة سنتها البشریة ، ما
ووضـعتها محـاولات البشـر ، هـي  –مصدرها االله  –التي أملتها السماء  إن جمیع القوانین" :یقول

فــي الحقیقــة الأمــر إجــراءات دفاعیــة لحمایــة شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة ، وبــدونها لا تســتطیع 
 التـــيهـــي  –حســـب مالـــك بـــن نبـــي  –، والأخـــلاق  2"الإنســـانیة أن تســـتمر لا أخلاقیـــا ولا مادیـــا 

علاقـات الاجتماعیـة  فهـي مـن توثـق عـرى وأواصـل التـرابط بــین تتبنـى هـدف الـدفاع عـن شـبكة ال
الأفـراد داخـل المجتمـع الواحـد ولـدى الجماعـة البشـریة  كمـا یتبنـى الـدین ذلـك أیضـا  فـي الجهـاز 

بـل إن جمیـع " :لسقوط ، ویقول مالك بن نبي في هذا الصـددالمناعي الذي یحمي الحضارة من ا
ها تنســـانیة العـــذراء  وجمیـــع المبــادئ الأخلاقیـــة  التـــي اتخـــذالتقالیــد المقدســـة  التـــي دانـــت لهــا الإ

لتعالیم أخلاقیة مشتركة ، یختلـف التطبیـق فیهـا تبعـا تنوعا الإنسانیة المتحضرة  لیس إلا تطبیقا م
لتعاقب ظروف التاریخ الإنساني ،والهدف الأساسي لهذه التعالیم هو الدفاع عـن شـبكة العلاقـات 

ویضـــیف 3"لیهـــا المجتمـــع  كمـــا یـــؤدي نشـــاطه المشـــترك فـــي التـــاریخ الاجتماعیـــة ، التـــي یقـــوم ع
 إن المبادئ الأخلاقیة دینیة كانت أو لا دینیة ، إنما تنتهي إلى هذا الأساس المقدس الـذي":قائلا

، كمــا أن مالـك بــن 4"إنــه هـو الـذي یــؤمن نشـاطه المشـترك بنـاء الإنســانیة الأخلاقـي ، كمـا یرتفـق
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ا لبنـاء نظـام تربـوي اجتمـاعي  یحمـي شـبكة العلاقـات الاجتماعیـة نبي یجعل من الأخلاق مصدر 
للاضــطلاع بمهامــه  ، ویمنحهــا التماســك والنظــام المطلــوبین ، ممــا یتــیح للفــرد والمجتمــع الفرصــة

إنــه لكــي یمكــن التــأثیر فـــي :" هدافــه وفـــي ذلــك  یقــول مالــك بــن نبـــيالحضــاریة ، وذلــك ببلــوغ أ
وك نموذجـه الـذي یتكـون منـه ، وبعبـارة أخـرى لكـي یمكـن أسلوب الحیاة ،في مجتمـع مـا وفـي سـل

بناء نظام تربوي اجتماعي ، ینبغي أن تكون لدینا أفكار جد واضحة عن العلاقـات والانعكاسـات 
وفـــي مســـتوى المجتمـــع ،فالـــدین یخلـــق الطاقـــة الحیویـــة علـــى مســـتوى الفـــرد التـــي تـــنظم اســـتخدام 

بـاالله ،وهـو یخلـق بعملـه هـذا أیضـا شـبكة العلاقـات الشبكة الروحیـة التـي تـربط المجتمـع بالإیمـان 
الاجتماعیة  التي تتیح للمجتمع أن یضطلع بمهمة الأرضیة ،و أن یؤدي نشاطه المشـترك  وهـو 

، فـالتغییر علـى هـذا الأسـاس یـتم علـى مسـتوى  1"بذلك یربط أهداف السـماء بضـرورات الأرض 
بالمبــدأ  –مالــك بــن نبــي  –ن ومــا یســمیه الســلوك الفــردي أو الاجتمــاعي ، نــاتج عــن فعالیــة الــدی

 ، ومـــا یحدثـــه فـــي النفـــوس والمحـــیط الثقـــافي والاجتمـــاعي وشـــبكة )الـــروح الخلقیـــة (الأخلاقـــي و
ویعتبــر التغییــر الاجتمــاعي هنــا منوطــا بالدفعــة الروحیــة " :علاقاتــه ، حیــث نجــده یقــول فــي ذلــك

ط الثقــــافي والاجتمــــاعي  والعلاقــــات الدینیـــة فــــي نفــــوس الأفــــراد ، وتأثیراتهــــا الواقعیــــة فــــي المحــــی
ـــردي والســـلوك الا ـــین الســـلوك الف ـــن نبـــي یعطـــي أهمیـــة بالغـــة  2"جتمـــاعيالمتبادلـــة ب ،إن مالـــك ب

المسـلم الـذي : الحضاري ویوضـح ذلـك مـن خـلال مثـال للأخلاق ودورها في البناء الاجتماعي و
ینظمــه فــي  شــطر یــنظم ســلوكه فــي المســجد ، وشــطر :یعــیش انفصــالا یمــزق شخصــه لشــطرین

الذي یأتي نتیجة  الشارع ، فالأخلاق هي من تعطي الوحدة للمسلم ، وفقدانها یؤدي إلى الانقسام
إن الانفصــال بــین الــروح والاجتمــاع ، تظهــر آثــاره فــي ســلوك المســلم .تــأثیر المجتمــع فــي أفــراده 

ــالقو 3"الحــدیث فــي المســجد وفــي الشــارع  ة الروحیــة  ،وهــذا یعنــي أنــه فــي المســجد یــرتبط المســلم ب
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ــالمجتمع ، یتــأثر بقــوانین هــذا الأخیــر ، فیصــبح المســلم  ولكنــه بمجــرد خروجــه منــه واصــطدامه ب
لذا إذا كانت القوانین الأخلاقیـة فعالـة فـإن شـبكة .یناشد مصلحته الخاصة دون المصلحة العامة 

لتفســخ العلاقــات الاجتماعیــة تكتمــل ، وتكــون قویــة متماســكة تحمــي المجتمــع مــن الانحــلال ، وا
ذا كانــت القــوانین الأخلاقیــة غیــر فعالــة ،  ٕ الحضــاري و بالتــالي تضــمن الاســتمراریة للحضــارة ، وا
فإن شبكة العلاقات الاجتماعیة تكون ضعیفة ، وذلك یسـاهم فـي ظهـور الأمـراض الاجتماعیـة ، 

ذلك كـل ، فیعرقـل بـ)...القابلیة للاستعمار ، وتضـخم الأنـا  والتفسـخ الأخلاقـي  (والتي من بینها 
ســكون فتتلاشــى ، عمـل یهــدف لإحـداث التغییــر و البنــاء الحضـاري فیصــیب الحضــارة الركـود وال

كلما حدث إخـلال فـي القـانون الخلقـي فـي مجتمـع معـین ، حـدث تمـزق فـي " :یقول مالك بن نبي
ومنــه فــإن أي إلغــاء أو إنقــاص لــدور المبــدأ  ،1"قــات التــي تتــیح لــه أن یصــنع تاریخــهشــبكة العلا

قــي فــي بنــاء الحضــارة ، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن یحلــل شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة ،وذلــك الأخلا
ــاء الحضــارة أو لایشــ إن شــبكة :"ها فــي التــاریخ ،یقــول مالــك بــن نبــيســتمراریتكل خطــرا ســواء لبن

ن هــذه الحقیقــة هــي ،  إذا اختــل فیــه المبــدأ الأخلاقــي،العلاقــات الثقافیــة تختــل حتمــا فــي بلــد مــا ٕ وا
مـا یزیـد فیهـا تـأثیر المبـدأ  تي تفسر لنا كیف أن فعالیة المجتمعات تزید أو تنقص، بقدروحدها ال

" التـوتر الخلقـي" علـى فاعلیـة المبـدأ الأخلاقـي اسـم ویطلـق مالـك بـن نبـي ،2"الأخلاقـي أو یـنقص
أن أول عمـل یقـوم بـه مجتمـع مـا فـور مـیلاده ، هـو ربـط شـبكة " :ذكـر" میلاد مجتمـع" ففي كتابه

 ،ثــم إن أول مــا" مــثلا " ت الاجتماعیــة أي هــو خلــق التــآخي فــي حــال المجتمــع الإســلاميالعلاقــا
یفقـده المجتمـع وهـو متوجـه نحـو حتفـه ،هـو تـداعي البنـاء الخلقـي ، ویمكـن أن التـوتر الخلقـي قــد 

الحالـة " وبلـوغ ":،ویضـیف قـائلا 3"دني ، ثـم شـرع فـي التـدني بعـد صـفینبلغ ذروته فـي العهـد المـ
یعنــــي اكتســــاب ذلــــك المجتمــــع لخصــــائص وملكــــات تحــــت ســــیطرة الــــروح ،  للمجتمــــع" الكاملــــة 

ـــوتر " :ومتصـــلة بالاعتبـــارات ذات الطـــابع المیتـــافیزیقي  وهـــو مـــا یعبـــر عنـــه  بـــأعلى درجـــات الت
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بتحدیــــد الــــدوافع  لــــذا فالمبــــدأ الأخلاقــــي هــــو الــــذي یقــــرر الاتجــــاه العــــام للمجتمــــع "  الأخلاقــــي 
ـــات ـــالا.1"والغای ـــان التـــي اســـتطاعت أن تـــنظم شـــبكة العلاقـــات و یضـــرب لنـــا مث ـــة الیاب  عـــن دول

فقــد توصــلت الیابــان إلــى الإنقــاص مــن جمیــع " :وذلــك وفــق قواعــد أخلاقیــة ، فیقــول الاجتماعیــة 
،هــذا یبــین أن مهمــة الــروح  2"معــین للمجتمــع علــى قواعــد أخلاقیــة مشــاكل التخلــف بفعــل تنظــیم

فهـو یغـذي " بط السـلوك لـدى الفـرد والمجتمـع ، الخلقیة  هـي ربـط الأفـراد بعضـهم بـبعض ، وضـ
" الأنــا " كونــه یتـدخل مباشــرة فـي بنــاء الشخصـیة التــي تكـون  -یشـحنها –الجـذور النفسـیة عامــة 

ــــا  ــــي خدمــــة هــــذه الأن ــــي تضــــعها الغریــــزة ف                                                   .3"الواعیــــة للفــــرد، وفــــي تنظــــیم الطاقــــة الحیویــــة الت
إن مالـك بـن نبـي مـن خـلال تتبعـه لحركیـة التـاریخ ، وصـل إلـى قـانون : یمكن قوله كحوصلةما 

عـام  هـو أن الـدین والمبــدأ الأخلاقـي بـالتبع ،هــو مركـب القـیم الاجتماعیـة وهــو الـذي یهـدف إلــى 
حتــى خارجــه أي بــین  بــلفقــد داخــل المجتمــع الواحــد ،لــیس  ةتنظــیم شــبكة العلاقــات الاجتماعیــ

ــ ادفاعیــ االــدول ، وبــذلك تعــد القــوانین الأخلاقیــة جهــاز  ، توجــه المجتمــع نحــو هــدف ســام   اومناعی
وهو بناء حضارة والدخول بذلك في التاریخ ،وذلك مرهون بمدى فاعلیته ، أما إذا غابـت فاعلیتـه 

وهو مؤشر علـى بدایـة خـروج المجتمـع مـن مسـرح فإنه یعبر عن ضعف وتحلل شبكة علاقاته ، 
  .التاریخ الحضاري ، وغروب شمسها وأفولها 

ــالعلم-3 ــة وب ــا وأن أشــرنا فــي الفصــل الأول مــن هــذا البحــث   : علاقــة الأخــلاق بالثقاف ســبق لن
أنـه یـربط ربطـا وثیقـا بـین  -بمفهوم الحضارة عنـد مالـك بـن نبـي -وبالضبط في المطلب الخاص

 -تحمل جنینهـا فـي أحشـائها  –أنها هي من تغذي الحضارة  ىارة ،ونظر إلیها علالثقافة والحض
وتمیـــز حضـــارة مـــا عـــن أخـــرى ، وعملیـــة التغییـــر والتجدیـــد  ،، ذلـــك لأنهـــا هـــي مـــن تحمـــل ســـمة

تج مســـتوى الجانـــب المعنـــوي والنفســـي للإنســـان ،باعتبـــار أنـــه صـــانع ومنـــتبـــدأ علـــى  الحضـــاري 
بأنها مجموعة الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیـة  التـي یتلقاهـا " :الحضارة ، لذا عرفها على أنها
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ذي الفرد منذ ولادته ، كـرأس مـال أولـي فـي الوسـط الـذي ولـد فیـه ، والثقافـة علـى أنهـا المحـیط الـ
، فمــن خــلال هــذا التعریــف الشــامل الــذي یشــمل الإنســان 1" یشــكل الفــرد فیــه طباعــه الشخصــیة

بــالمفهوم الشــامل لــدى مالــك بــن نبــي ، متضــمنة القــیم الأخلاقیــة والمجتمــع ، نلاحــظ أن الثقافــة 
 –والاجتماعیــــة فــــي بنائهــــا ، كونهــــا مرتبطــــة بالســــلوك الإنســــاني كفــــرد أو الســــلوك الاجتمــــاعي 

فقـد عــد مالـك بـن نبــي المبـدأ الأخلاقـي المقــوم الأول الـذي تقـوم علیــه الثقافـة ، وكــل  –الجماعـة 
ـــذوق ا ـــل ال ـــة قب ـــه وتربوی ـــة توجی ـــن والصـــناعة  وذك نظـــرا عملی ـــي ، والف لجمـــالي  والمنطـــق العمل

هــي مجموعــة مــن الصــفات " :و بنــاء حضــارة مــا ، فالثقافــة عنــدهلأهمیتهــا فــي أي بنــاء ثقــافي نحــ
الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر على الفرد منذ ولادته ،وتصبح لا شعوریا العلاقة التـي تـربط 

،الثقافـــة فــي جوهرهـــا قــیم معنویـــة وأخلاقیـــة 2"ي ولـــد فیــه ســلوكه بأســـلوب الحیــاة فـــي الوســط الـــذ
الحقیقة الأولى التي تتبادر إلـى أذهاننـا :" ت مجرد معارف وعلوم ، ویقول كذلكولیس ،واجتماعیة

هي أن الثقافة لا تستطیع أن تكـون أسـلوب الحیـاة فـي مجتمـع معـین  كمـا ذكرنـا إلا إذا اشـتملت 
الأسـلوب ، یحـدث فیـه نشـوزا بسـلوكه الخـاص ، ونحـن  على عنصر یجعل كل فـرد مرتبطـا بهـذا

إذا دققنا النظـر فـي هـذا العنصـر كضـرورة منطقیـة اجتماعیـة فإننـا نكـون بهـذا قـد وضـعنا فصـلا 
،فالثقافـة عنـد مالـك بـن 3"يهاما من فصول الثقافة ، وحققنا شرطا أساسیا ألا وهو المبـدأ الأخلاقـ

، تعلمهـا ومعلومـات ، فهـي أشـمل وأعـم مـن ذلـك نبي نظریة في السلوك ولیسـت مجـرد معـارف ن
ســـلوك أكثـــر منهـــا نظریـــة فـــي الثقافـــة هـــي نظریـــة فـــي ال:" فـــي هـــذا الصـــدد یقـــول مالـــك بـــن نبـــي

، ولا یمكن للثقافة أن تقوم بوظیفتها ودورها العملـي والحضـاري تجدیـدا وتغییـرا وبنـاءا ، 4"المعرفة
الدسـتور (والتـي حـددها مالـك بـن نبـي مرتبـة إلا من خلال عناصرها وفصولها ألأربعـة الأساسـیة 

، وقــد وضــع الأخــلاق فــي  )والمنطــق العملــي ، والفــن والصــناعةالأخلاقــي ، والــذوق الجمــالي ، 
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ري عنـــد مالـــك بـــن مقــدمتها ، وهـــذا دلیـــل علـــى مكانتهــا فـــي البنـــاء الثقـــافي والاجتمــاعي والحضـــا
كونهـا تتأسـس علـى القـیم الأخلاقیـة  فالارتباط بین الثقافة والأخلاق ارتباط عضـوي وجـوهري:نبي

ــة كانــت الثقافــة دورهــا إیجــابي فــي عملیــة التوجیــه والتربیــة ، نحــو  ، فكلمــا كانــت الأخــلاق فعال
بنـاء إنسـان  -یتهاتحقیق أهداف سـامیة یضـعها المجتمـع ، لبنـاء الحضـارة والحفـاظ علـى اسـتمرار 

ا ركد المبدأ الأخلاقي وكـان دوره والعكس كلم -مل وفق أسلوب التربیة الأخلاقیة متحضر ومتكا
 اومتفســـخ كـــان الإنســـان مـــتحللا -فـــي البنـــاء الثقـــافي ،وغابـــت التربیـــة الأخلاقیـــة الهادفـــة  اســـلبی

ة التــي تشـل حركــة یوالحضـار  ةفتنتشـر الأمـراض الثقافیــة والاجتماعیـ -أخلاقیـا وثقافیـا وحضــاریا 
ـــة الثقافـــة  ـــذا فوظیف ـــا فـــي جوهرهـــاالمجتمـــع نحـــو تحقیـــق الهـــدف الأعلـــى ، ل تكـــوین  ،عنـــد مفكرن

الإنسـان الحضـاري  منــتج الحضـارة بإرادتـه ووعیــه ، وذلـك بتربیتـه وتوجیهــه وفـق أحسـن أســالیب 
ـــة ، وهـــي شـــرط مـــن  ـــدخل فـــي تحدیـــد معنـــى الثقاف ـــة الأخلاقیـــة والاجتماعیـــة ،فـــالأخلاق ت التربی

ب وتــألیف لعــالم فأســاس كــل ثقافــة هــو بالضــرورة تركیــ" :فــي ذلــك  یقــول مالــك بــن نبــي شــروطها
ذن فـالأخلاق  الأشخاص ، وهو ٕ تألیف یحدث طبقا لمنهج تربوي یأخذ صورة فلسـفیة أخلاقیـة ، وا

، كمـا تتـدخل الأخـلاق  1"مات في الخطة التربویـة لأي ثقافـةأو الفلسفة الأخلاقیة هي أولى المقو 
شیاء ،حیـث نجـده  لم الأعالم الأشخاص وعالم الأفكار وعا:تكوین العوالم الثلاث لأي حضارة في

یتصـور بدونـه عـالم  فالمبدأ الأخلاقي یقـوم بالضـبط ببنـاء عـالم الأشـخاص الـذي لا" :یقول أیضا
داخـــل  –، فهـــو لا ینظـــر لـــدور الأخـــلاق فـــي الثقافـــة المحلیـــة 2..."الأشـــیاء ، ولا عـــالم المفـــاهیم 

لتــدخل فــي نســیج ، بــل وظیفتهــا حســبه تتجــاوز مســتوى العلاقــات بــین الأفــراد  -المجتمــع الواحــد 
، فالدول محكوم علیها بالفشل في حالة  -الثقافیة الدولیة شبكة العلاقات  –العلاقات بین الدول 

إخــــلال بالمبــــدأ الأخلاقــــي ، وهــــذا الجانــــب مــــن القضــــیة  قــــد أصــــبح واضــــحا الآن  فــــإن شــــبكة 
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فـالأخلاق علـى  .1..."إذا أختـل فیـه المبـدأ الأخلاقـي الصلات الثقافیة تختل فیه حتما في بلد ما 
 تكـون الثقافـة متطـورة  بقـدر مـا" :الـدلیل علـى ذلـك فـي قولـه و ،قافـةهذا الأساس شرط أساسي للث

فإن البذور الأخلاقیة والجمالیة تكون أقرب للكمـال، حتـى تصـبح مـن ثمـة القـوانین المحـددة التـي 
ــار قــوة  فــالأخلاق هــي .2" والدســتور الــذي تقــوم علیــه الحضــارةیخضــع لهــا نشــاط المجتمــع  معی

وهي بذلك عامل أساسي  نحو أي فعل تجدیدي وتغییري من  ،وتماسك وترابط ثقافة ما واكتمالها
أجل میلاد مجتمع في مسار التاریخ ، قوة وضعفا في من تحدد اتجاه الثقافة والحضارة ، وترسـم 

نمـط سـلوك لأخلاق متجذرة في الثقافة والحضارة ، وهي من تحـدد اسمتها وتمیزها عن غیرها ، ف
                                 .            الفرد والمجتمع 

ـــالعلم     ـــة  ،أمـــا عـــن علاقـــة الأخـــلاق ب ـــین الثقاف ـــي یمیـــز ب ـــن نب      لقـــد أشـــرنا ســـابقا  أن مالـــك ب
العلــم ، فالثقافــة نظریــة فــي الســلوك أكثــر مــن أن تكــون نظریــة فــي المعرفــة ، فهــي لیســت علمــا و 

ــه ، أمــا یتعلمــه الإنســان ،  ــم فهــو ســوى " بــل هــي محــیط  یحــیط بــه ، و إطــار یتحــرك داخل العل
فلقـد   .3" ولنا حین تستخدم في عالم الأشـیاءبعض نتائج الحضارة ، أي أنه مجرد جهد تبذله عق

أدى التطور العلمي في أوروبا إلى قتل القـیم والمفـاهیم الأخلاقیـة ، واسـتبدلها بكمیـات والمادیـات 
الفــرد یبحــث عــن  ، بطغیــان الصــناعة علــى جمیــع مجــالات الحیــاة ، وأصــبح -أرقــام ورمــوز  –

، حیـث رصـد مالـك بـن نبـي  مـن خـلال دراسـته للحضـارة الغربیـة ، أنهـا  4"حضه لا عـن رسـالته
و التــي حلــت محــل القــیم المعنویــة والروحیــة ، ممــا   -الشــیئیة  –تســیطر علیهــا النزعــة المادیــة 

رة عـن واقـع العلـم وتطـوره فـي أوروبـا خاصـة والعـالم الغربـي عامـة، حیـث لاحـظ جعله یعطینا نظ
ابتعادهــا عــن الأخــلاق ، وجعــل هــذه الأمــم تــرى نفســها الرائــد للإنســانیة  كونهــا بنــت حضــارتها 
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،فقــد فقــد الإنســان قیمــه  وتنــازل عــن دوره فــي  -الأســاس المــادي  –بالتكتــل حــول عــالم الأشــیاء 
علـى أیـة ...ي تملكـت كـل تفكیـرهث عن حضه من المادیات والأشیاء ، التـالحیاة ، إذ أصبح یبح

ـــم لا یســـتطیع وحـــده بوســـائله " :حـــال ـــة قـــرن كاملـــة ، أن نـــدرك أن العل فإننـــا نســـتطیع بعـــد تجرب
ثقلــه مــن الخاصــة إصــلاح مــا أفســده هــو ، ولعلنــا نســتطیع علــى الأقــل تقــویم هــذا الفســاد وتقــدیر 

مات العالمیة بكـل أنواعهـا ، ولـدت أزمـات إنسـانیة وذلـك باتسـاع ، فالأز  1"خلال حربین عالمیتین
وفــي هــذا  الفجـوة بــین العلـم والضــمیر الأخلاقـي ، والــذي كـان ســببا فـي ضــعف الأداء الحضـاري

،أي أن العلـم أثبــت 2" بـدون ضـمیر مــا هـو إلا خـراب الــروح فــالعلم" :الصـدد یقـول مالــك بـن نبـي
الحضارة وذلك ببعده عـن الأخـلاق ،هـذا السـبب یبـرر مـدى عدم جدارته في قیادة الإنسانیة نحو 

الحاجـــة للأخـــلاق ،لتضـــیق هـــذه الفجـــوة والهـــوة بـــین العلـــم والأخـــلاق ، وجعـــل العلـــم یتكامـــل مـــع 
بــل یتجهــان لهــدف واحــد ألا وهــو بنــاء الحضــارة  ،الضــمیر الخلقــي الإنســاني ، ولا یتصــارع معــه

ع لعـدم الاهتمـام ي حسب مالك بن نبي فإن تخلفنا راجـوالرقي بالإنسانیة ،وبالنسبة للعالم الإسلام
  .اسبا مع الحركة التي شهدها العلمومن جهة ثانیة عدم توظیف القیم توظیفا متنبالعلم من جهة،

كــان هـــو  هــذا التخلــف بــین الضـــمیر والعلــم:" "وجهــة العــالم الإســـلامي"إذ نجــده یقــول فــي كتابـــه
،و یشــیر هنــا مالــك بــن نبــي   3"لعــالم الإســلاميصــال الــذي حــدث فــي االســبب المباشــر فــي الانف

إلى الانحطاط وأفول الحضارة الإسلامیة ، ویشـخص سـببا مـن أسـبابها ، ویقـدم فـي نفـس الوقـت 
ین الإســلامي وصـفة العـلاج لمشـكلة التخلــف ، وذلـك بضـرورة تعزیــز العلـم بـالقیم علــى هـدى الـد

 –بــین هــذین الطــرفین  مــن بعــد  اهــذا الانحطــاط منحصــر  حبصѧѧأفــإن " :وروحــه ، یقــول فــي ذلــك
، وهو صحیح فإن النهضـة تكـون فیمـا یبذلـه العـالم الإسـلامي مـن جهـد  -یقصد الضمیر والعلم 

وعـن ركـب الفكـر العلمـي  في المیدان النفسي هي حركة ضمیره لتدارك تخلفه عـن الفكـر القرآنـي
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ادة بعثـه مـن جدیـد ، ،فضمیر المسلم في حالة سبات وعدم الیقظة ،و هو ما یجب إعـ 1"الحدیث
و اتسـاع هــذه الفجــوة حسـب مالــك بــن نبـي هــي حالــة مرضـیة مهیمنــة ومســیطرة سـواء فــي العــالم 

كبیــرة ومضــنیة ، یقــول مالــك بــن أو فــي العــالم الأوروبــي ، وعلاجهــا یتطلــب جهــودا  الإســلامي
، تـزداد التقلیـدي النـاكص م الـذي قلـب الأوضـاع ،وبـین الضـمیر لو كانت الفجـوة بـین العلـ" :نبي

حـدث اكتشـاف فـي میـدان العلـم ، وغـرق ذلـك الضـمیر الـذي  اتسـاعا وعمقـا ، كلمـا جـد جدیـد أو
ان حقیقـي فـي بدایـة القـرن ه العلـم  فغمـره فیضـنهایـة القـرن الثـامن عشـر أمـام إلـ طأطأ رأسه منـذ

، إن مالـــك بـــن نبـــي كشـــف لنـــا عـــن مـــرض خطیـــر یصـــیب الحضـــارة ، مـــن الصـــعب 2"العشـــرین
ر فــي جســدها ، وهــو غیــاب الضــمیر الخلقــي فــي علاقتــه بــالعلم ، مــن خــلال تجــذكونــه  علاجــه 

التلاعــــب –الثــــورة البیولوجیــــة الجینیــــة :لمعاصــــرة فــــي شــــتى میــــادین العلـــم  مثــــلالثـــورة العلمیــــة ا
فغـــاب الضـــمیر الإنســـاني وطغـــت النزعـــة  ...لأغـــراض مادیـــة و – 19بالفیروســـات مثـــل كوفیـــد 

  . المعاصر  المادیة على فكر وسلوك الإنسان
ووجــب تقلــیص الفجــوة بینهمــا فــي ســبیل بنــاء حضــارة ، إن الأخــلاق ضــروریة بالنســبة للعلــم     

شـراكه  ٕ متوازنة غیر منقوصة بین القیم المعنویة والروحیة والقیم المادیة ، وذلك بیقظـة الضـمیر وا
ة وحمایتهـــا مـــن فـــي بنـــاء الحضـــارة ، وهنـــا تســـترجع القـــیم الأخلاقیـــة قیمتهـــا و رســـالتها والتاریخیـــ

  .           وذلك بعلاجها من أمراضها  ،مخاطر الانحراف والسقوط

إذا كــان الإنســان هــو العامــل الأساســي لبنــاء الحضــارة  حســب :  علاقــة الأخــلاق بالاقتصــاد. 4
أ مــن خــلال بنــاء الإنســان المتحضــر  ة البنــاء والتغییــر والتجدیــد ، تبــدمالــك بــن نبــي ، فــإن عملیــ

عـــن طریـــق وعـــي أبعـــاده المعنویـــة والنفســـیة ، والمادیـــة  و فهـــم وحـــل مشـــكلاته وذلـــك عـــن طریـــق 
لحضـــارة وصـــاحب فعـــل التغییـــر والتجدیـــد ، فالإنســـان یـــؤثر فـــي بنـــاء الحضـــارة  ا لباعتبـــاره منتجـــ

ـــدم  ـــى أنـــه آلـــة اجتماعیـــة تـــنهض بالتق ـــن نبـــي نظـــر لـــرأس المـــال عل ـــذا فمالـــك ب بفكـــره ومالـــه ، ل
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الاجتمــاعي بمقتضــى حركتــه ونمــوه فــي محــیط أكبــر مــن محــیط  كمــا أنــه یتســع مجالــه...المــادي
، فالاقتصـاد عنـد مالـك بـن نبـي هدفـه  1الفرد ، وأقصى من المقدار التي تحدده حاجاتـه الخاصـة

وتوجیهه الحضاري  الحقیقي ، لیس في جمع الثروة المادیـة وتركیزهـا لـدى الفـرد ، أو فئـة معینـة 
شـــباع -والاشـــتراكي  يســـمالعكـــس هـــدف الاقتصـــاد الرأ –مـــن المجتمـــع  ٕ ـــق وا ، بـــل هـــوفي تحقی

لا ...:"ن بینهمــا ، یقــول مالـك   بــن نبــيحاجیـات وتلبیــة مطالــب الأفـراد والجماعــة ، وخلــق التـواز 
بل یجب أن یوفر فیه إسهام الشـعب مهمـا كـان ...یكون تركیز رؤوس الأموال في أیدي فئة قلیلة
 2"، وتنسجم مصـالح الجماعـة مـع مصـلحة الفـرد فقیرا ، وبذلك یتم التعادل بین طبقات المجتمع 

،فخلــق التـــوازن بـــین طبقــات المجتمـــع ضـــروري ، فــي العملیـــة الاقتصـــادیة  وهــذا یـــوحي بعلاقـــة 
الارتباط ، بین الأخلاق والبعـد الاقتصـادي المـادي فـي الحضـارة   فالاقتصـاد مهمـة كـل الشـعب 

ــذا التصــور الأخلاقــي للاقتصــاد هــو إن " :دفــع مالــك بــن نبــي إلــى القــولالــذي  دون اســتثناء ، ل
وتشــیید مصــانع فحســب ، بــل هــو قبــل ذلــك تشــید الإنســان  الاقتصــاد لــیس قضــیة إنشــاء بنــك ،

نشــا ٕ ، فنجــاح الاقتصــاد حســب مفكرنــا ، مرهــون بتــوفیر 3"ء ســلوكه الجدیــد أمــام كــل المشــكلاتوا
عملیـة اقتصـادیة ،وفـي  وذلـك فـي كـل –التي قوامها القیم الأخلاقیـة  –العوامل النفسیة والروحیة 

ولكــن الإشــراف والتنظــیم والمراقبــة مــع اعتبارهــا شــروط بقــدر مــا یتضــخم ...:"صــدد یقــولهــذا ال
الإمكـان ولا یتحقـق ،علـى أیـة حـال النجــاح المضـمون للاقتصـاد ، إن افتقـد إلـى عامـل نفســي أو 

لال دراســته ، فمالــك بــن نبـي مــن خــ 4" لـى أنــه التجســید لــلإرادة الحضـاریةروحـي ، یــنهض بــه ع
ــارة الغربیــــة وأنظمتهــــا الاقتصــــادیة ، ممــــثلا فــــي النظــــام الاقتصــــادي الرأســــمالي  ــــه للحضــ وتحلیل
والاشتراكي ،وجد الأول جوهره مادي یركز على حمایة الملكیة الفردیة ،وهدفـه الثـروة بأیـة وسـیلة 

والانحرافـــات دون مراعــاة للأخـــلاق ، والـــذي أفـــرز الطبقیـــة الاجتماعیــة ،وولـــد الأزمـــات العالمیـــة 
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 دم سـمیث وتصـورالحضـارة علـى أسـاس مـادي وفـق تصـور آوالإباحیة  بدعوى الحریة كما بنى 
مما تنبأ لها بالأفول والسقوط كونهـا  -المادیة التاریخیة  –كارل ماركس في الاقتصاد الاشتراكي 

ع إلى حضارة عرجاء ، ودفعه هذا إلى النظر للاقتصاد بمنظور أخلاقي ،والذي في صمیمه یرج
المجتمـــع الإســـلامي أجـــدر مـــن أن یحقـــق لـــه و ":ن وجهـــة إســـلامیة ، إذ نجـــه یقـــولالاقتصـــاد مـــ

احیـة وللإنسانیة التجربة التي تعید إلى عـالم الاقتصـاد أخلاقیتـه ، وتتلاشـى بـذلك الانحرافـات الإب
،وتـــدخل الشـــروط الأخلاقیـــة حســـبه فـــي أهـــم عملیتـــین ونشـــاطین 1"التـــي تورطـــت فیهـــا الرأســـمالیة

، وعبــر عــن علاقــة الأخــلاق بالاقتصــاد " التوزیــع " وعملیــة " عملیــة الإنتــاج " همــا  نتصــادییاق
تـربط بـین الإنتـاج وهـو مـا نعطیـه للمجتمـع ، وبـین  –لغة علمیة ریاضیة كمیـة  -بعلاقة جبریة  

    لها ثـلاث   هي متراجحة وصفر = استهلاك+ إنتاج :ما نأخذه منه وتتمثل في وهو   الاستهلاك
فـالفرد تربطـه بـالمجتمع هـذه العلاقـة ، بحیـث إذا كـان الإنتـاج أكبـر مـن الاسـتهلاك   ،2"حتمالاتا

فالواجـب هنـا أكبـر مـن الحـق  أمـا  فهذا دلیل على تطور المجتمع اقتصادیا وتماسكه اجتماعیـا ،
إذا كــان الإنتــاج مســاویا للاســتهلاك ، یكــون كــل مــن الاقتصــاد والمجتمــع فــي حالــة تــوازن  وهــذا 
یدل على تساوي الواجب والحـق ، أمـا فـي الحالـة التـي یكـون فیهـا الإنتـاج أقـل مـن الاسـتهلاك ، 

اجتماعیــا وذلــك بســبب طغیــان الحــق علــى  اقتصــادیا ، وغیــر متماســك افیكــون المجتمــع متــدهور 
ن ، وهمـــــا یتـــــدخلان فـــــي صـــــمیم الممارســـــة والواجـــــب مفهومـــــان أخلاقیـــــا،إن الحـــــق 3"الواجـــــب 

یقــــول مالــــك بــــن مؤشــــران علــــى تطــــور وازدهارهـــا ،أم ضــــعفها وانحطاطهــــا  الاقتصـــادیة  ،وهمــــا
برناهــا علاقـــة أخلاقیــة اقتصـــادیة واعتلجبریــة بـــین الإنتــاج والاســـتهلاك  إذا عــدنا للعلاقـــة ا":نبــي

نستطیع النظر فـي احتمالاتهـا ، فنراهـا تـدل علـى حـالات ثـلاث ، یحقـق المجتمـع إحـداها حسـب 
، تكـــون ) الحـــق  (أو علـــى مفهـــوم  )الواجـــب  (زه علـــى مفهـــوم اتجاهـــه الثقـــافي ، فبحســـب تركیـــ

الطرفـان ،  الاسـتهلاك ، أو متعادلـة إذا اسـتوىإیجابیة بفـائض الإنتـاج علـى معادلته الاقتصادیة 
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، فمالك بـن نبـي یـرى فـي الاقتصـاد الإسـلامي 1"أو سلبیة إذا كان الاستهلاك أرجح في المیزانیة 
تماعیــــة ، كونـــه یـــربط الممارســــة الاقتصـــادیة بـــالقیم الأخلاقیــــة للأزمـــات الاقتصـــادیة والاج حـــلا

ومصـلحته  ،المستوحاة من الدین الإسلامي ، فهو اقتصاد متـوازن یهـتم بمصـلحة الفـرد والمجتمـع
اد الاشـــتراكي ،یقـــول فـــي هـــذا كـــذلك وفـــق شـــروط أخلاقیـــة عكـــس الاقتصـــاد الرأســـمالي والاقتصـــ

والأخلاقیــة ، هـذا التـرابط الـذي أهملتـه الرأسـمالیة فــي  هنـاك تـرابط بـین القـیم الاقتصـادیة:"الصـدد
نظرتها الإباحیة للاقتصاد ، بینما نرى الرسول صلى االله علیـه وسـلم یعطینـا فـي قضـیة المتسـول 
الذي أتى یسأل لقمة عیش ، كان من حقه أن یأخـذها مـن المجتمـع بـنص مـن القـرآن الكـریم فـي 

فأشــار علــى مــن حولــه مــن ...أدرى النــاس بتطبیقــه  الزكــاة ،وكــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم
الفقیر لیحتطب، وأشار على الرجل بأن یحتطب لیأكـل مـن عمـل یـده  بأن یجهزوا هذا الصحابة 

، فــإذا حللنــا هــذه الأبعــاد الخلقیــة لهــذه القضــیة ، نــرى كیــف یحــل الرســول صــلى االله علیــه وســلم 
ن ، فیفضـل الرسـول صـلوات االله علیـه ، أزمة اجتماعیة تعرض علیه صورة متسـول مـن المسـلمی

فإننــا نــراه صــلى االله علیــه  ،حلهـا فــي نطــاق الواجــب علــى الحــق ،أو إذ قــدرنا الأبعــاد الاقتصــادیة
، فنظـرة الإسـلام للعمـل علـى أنـه عبـادة وواجـب مقــدس 2"سـلم ، یفضـل الحـل فـي نطـاق الإنتـاجو 

، ویكــون ذلــك بأخلقــة  ااقتصــادی ا، فــالتطور الحضــاري یتطلــب تطــور ...،مثلــه مثــل طلــب العلــم و
الممارسة الاقتصـادیة ، ونجاحهـا مرهـون بعـدم تعارضـها مـع القـیم الأخلاقیـة والاجتماعیـة ،وذلـك 

ــة لا تنحصــر فــي  ،بتوجیــه رأس المــال والثــروة لصــالح الفــرد والمجتمــع وفــق أهــداف غائیــة روحی
اد متنـاقض مـع الأخـلاق یجـر والإنسـانیة جمعـاء ،وكـل اقتصـنیا فقط بل تتجاوزهـا إلـى الآخـرة الد

حتما إلى أزمات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وأخلاقیة ، سواء محلیا أو دولیا ،لذا ركز مالك بـن 
عـالم الأفكـار وعـالم :میـع أبعـاده وعوالمـه الـثلاثنبي على ضرورة بناء الإنسـان الحضـاري فـي ج

ا یجب توجیه فكر الفرد نحو وعي الأشخاص وعالم الأشیاء ،والعلاقة فیما بینهم علاقة تناسق،لذ
الواجب والقیام به قبل المطالبة بالحق ، فالقیام بالواجب وهو العمل والإنتاج أكثر مما یسـتهلك ، 
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لكــي لا یكــون عالــة علــى غیــره وســببا فــي ضــعف اقتصــاد مجتمعــه و وطنــه أكثــر ممــا یأخــذ مــن 
ة ومـیلاد مجتمـع جدیـد فـي الحق ، فالأخلاق ضروریة للاقتصاد ، ولا یمكن تصور تطور حضار 

  .               مسار التاریخ ، في غیاب اقتصاد أخلاقي 

مـن أجـل بیـان العلاقـة بـین الأخـلاق والسیاسـة لابـد لنـا أولا مـن :  علاقة الأخلاق بالسیاسـة. 5
ــدهیالوقــوف علــى مفهــوم الس ــم المــنظم لجماعــة بكــل مــا " :اســة عنــد مالــك بــن نبــي ،فهــي عن العل

السیاســة " :قــائلا -تــأملات  –، ویضـیف فــي كتابــه 1"ترضــه كلمتــا تنظــیم وجماعــةومــا تفتقتضـیه 
، 2"خل وتحقیـق مكانتـه فـي الخـارجهي توجیه الطاقات الاجتماعیة لتحقیـق بنـاء المجتمـع فـي الـدا

على هذا الأساس نفهم أن السیاسة هدفها توجیـه الطاقـات الاجتماعیـة لبنـاء مجتمـع مـا مـن أجـل 
اسـتمراریته ، سـواء داخلیـا بـین أفـراده  أو خارجیـا بینـه وبـین غیـره  تماسـكه والحفاظ على كیانـه و 

یـة وفق قوانین وقواعد هو من سنها بمشاركة أفراده وفق آلیـات تنظیم -الدول  –من المجتمعات 
تسـتطیع  إن السیاسـة التـي تجهـل قواعـد الاجتمـاع وأسسـه لا" :متفـق حولهـا ،یقـول مالـك بـن نبـي

ن بكلمات جوفـاء فـي تقوم على أساس من العاطفة في تدبیر شؤونها ، وتستعیإلا أن تكون دولة 
مــن شــأنه أن یجــر المجتمــع  ا،وهــذا حســبه یســمى انحرافــا سیاســیا وخطــأ خطیــر 3"تأســیس ســلطانها

لمزالـــق وانحرافـــات اجتماعیـــة، تعصـــف بكیـــان المجتمـــع والدولـــة بســـبب الجهـــل بقواعـــد السیاســـة 
إذا تتبعنا البحث عن سـببه  الأهواء والعواطف الشخصیة ، و ھامحلوالتنظیم الاجتماعي ، فتحل 

سنجده مستقرا في العالم الثقافي وفـي الأسـاس الأخلاقـي بالضـبط ،  –بحسب مفكرنا  –الحقیقي 
ن لم تتقـرر بوضـوح ، وبطریقـة إرادیـة علـى أسـاس قـیم أخلاقیـة  ٕ لا إن المقاییس السیاسیة حتى وا

ــإذا  أو تصــیب ، إلا بســبب طبیعــة  تخطــئ ــذا ف الــروابط الواقــع السیاســي مــع القــیم الأخلاقیــة ، ل
كانت السیاسة هـي فـي صـمیمها تنظـیم فـإن الخـروج عـن هـذا النظـام یعـد انحرافـا ، ویقـاس مـدى 
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،فصــلاح الشــؤون السیاســیة حســبه 1" بمقــدار تمســكها بــالقیم الأخلاقیــة صــواب أو خطــأ سیاســي
و  ،ماعیة والثقافیة التي تراعي فیهـا مصـالح الفـردیكمن في تمسك السیاسة بالأخلاق والقیم الاجت

كــذا مصــالح المجتمــع والعمــل علــى خلــق التــوازن بینهمــا ، فغیــاب الأخــلاق فــي السیاســة معنــاه 
الاستبداد ، والدعوة إلى التسلط والتفرد بالحكم والقرار والتسییر ، وهذا یولـد الفوضـى الاجتماعیـة 

نـتج عنـه الصـراع  الطبقـي بـین وحـدات المجتمـع ، كمـا عین الانحراف الأخلاقـي ، الـذي  ، وهو
یعـرف بالضـمیر الطبقـي ، فالصـراع  نتج عنه انفصال وحدة الأمة والمجتمـع ، وأصـبحنا أمـام مـا

البرولیتاریــا كقضــیتین متصــارعتین ، مــن  حــول المصــالح المادیــة أدى إلــى ظهــور البرجوازیــة و
ـــین ضـــد المســـتعمر مـــن جهـــة أخـــ ، وهـــذا مـــا 2"تمزقـــت وحـــدة الإنســـانیةرى ، وهكـــذا جهـــة وحلیف

استخلصه مالك بن نبي من خلال دراسته وتحلیله للحضارة الغربیة التي تقوم على نظام سیاسي 
الذي كان سببا في ظهور  -الدیمقراطیة السیاسیة  –مسیطر ، هو النظام الدیمقراطي الرأسمالي 

وما خلفته من مآسي إنسـانیة ودمـار ، –الحروب  –النزعة الاستعماریة وأزمات اجتماعیة ودولیة 
بأشكاله ،وذلك بسبب مناقضة السیاسـة للقواعـد الخلقیـة ، فتحـل  الحیلـة والمكـر والـدهاء والخبـث 

ـــة و ـــى مصـــاف ...والعاطف ـــي ترتقـــي بالإنســـان إل ـــیم الأخلاقیـــة والفضـــائل الســـامیة الت ، محـــل الق
فـق و  –الثـروة المادیـة  –تهـتم بالنتـائج  الإنسانیة ،فالدیمقراطیة الغربیـة لا تهـتم بالمبـادئ بقـدر مـا

والسیاسـة ، خـراب للـروح ،العلـم دون ضـمیر:" بن نبي مالك ، یقول"الغایة تبرر الوسیلة " منطق 
ویضـرب لنـا مثـالا مقتبسـا مـن تـاریخ الحضـارة الإسـلامیة  ،3"أخلاق ما هي إلا خراب للأمـة دون

علـي كـرم االله وجهـه ومعاویـة رضـي االله  وهو ذلك النزاع الـذي حـدث بـین  -العالم الإسلامي  –
كمـا عنه ، إذ لجأ معاویة لحیلة وأمر أصحابه بحمل المصاحف ، على رؤوس السیوف لتكون ح

لقــد أراد بــذلك أن یبــین مــن خلالــه أن السیاســة إذا غــاب فیهــا  ،4"بینــه وبــین علــي كــرم االله وجهــه
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سـتكون حتمـا الفتنـة والعنـف بأشـكاله  الوازع الأخلاقي ، والذي في أصله وازع دیني ، فإن نتیجته
وقــع فعــلا بـین المســلمین ، والتــي آثارهـا مازالــت قائمـة إلــى یومنــا هـذا ، وهــو الخــلاف  ،وهـذا مــا

كمســألة سیاســیة وامتــدت  –مســألة الخلافــة  –والشــتات بــین المســلمین ، ممــا أدى إلــى ضــعفهم 
تاریخ بعد مسـار حافـل بـالرقي فـي خروجنا من مسار الم لتشمل العقیدة ، ونحن نجني ثمارها الیو 

عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم ، فحســب مالــك بــن نبــي لابــد أن تقــوم السیاســة علــى مبــادئ 
أخلاقیة ، والتي من بینها مفهوم الحق ومفهوم الواجب وخلق التوازن بینهما، وذلـك لإقامـة العـدل 

التــاریخ مــن جدیــد، إذ نجــده  بــین الأفــراد داخــل المجتمــع ، فــي ســبیل بنــاء مجتمــع جدیــد ودخــول
لا تكـون قـد اتجهـت  ،إن السیاسة التي تنهض أساسا بالمطالبة بالحقوق وتجهل الواجبـات" :یقول

،  )الواجـب والحـق  (بـین مفهـومین أخلاقیـین  هذا الاتجاه على أساس اختیـار ضـمني أو صـریح
 ،1"یــة الأخلاقیــةیجــب أن نتعــدى الجبر  باعتبــار الواجــب هــو مــا یعطــى والحــق هــو مــا یؤخــذ فــلا

وانتهاجها یشكل خطـرا  ،هي سیاسة عرجاء فالسیاسة إذن التي تقوم على المطالبة بالحقوق فقط 
كونهـا تقـود إلـى إحـداث  ،وترهن وجودها ضمن بقیـة الـدول ،على النظام الاجتماعي وبقاء الدولة

ب النزعـــة أمــراض اجتماعیـــة كطغیــان النزعــة الفردیـــة علــى حســا –خلــل فــي البنـــاء الاجتمــاعي 
ــة وتلاشــیهافیقــود لضــعف  –الجماعیــة  وهــي ...الحقــوق تؤخــذ ولا تعطــى" :لــذا نجــده یقــول.الدول

ــام بالواجــب والشــعب لا ینشــئ دســتور حقوقــه إلا إذا عــدل وضــعه الاجتمــاعي  نتیجــة حتمیــة للقی
 وهـذا یـدل علـى ضـرورة بنـاء الأنظمـة السیاسـیة علـى القـیم الأخلاقیـة. 2"وكه النفسـيالمرتبط بسـل

حتى تصل السیاسة إلى أهدافها وغایاتها المثلى ، وهـي تنظـیم شـؤون النـاس فـي الحیـاة والحفـاظ 
قامة العدل بینهم ، على حیاة الأفراد ٕ وذلـك )وقد صدق ابن خلدون لما عد العدل أسـاس الملـك (وا

 ولـةوأجهـزة الد ،مرتبط بوعي الأفراد والمجتمعـات ، ویكـون ذلـك بغـرس ثقافـة التعـاون بـین الأفـراد
ــاء أنظمــة سیاســیة ناجحــة وهادفــة إلــى تحقیــق الرقــي والازدهــار ییــر الواقــع مــن وتغ ،مــن أجــل بن
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العامــل الرئیســي فــي ...التعــاون بــین الفــرد والدولــة " :یقــول مالــك بــن نبــي ،1"الأســوأ إلــى الأحســن
، والتعـاون مفهـوم أخلاقـي سـامي ضـروري للسیاسـة 2"تكوین سیاسة تؤثر حقیقة في واقـع الـوطن 

تجــدر الإشــارة أن مالــك بــن نبــي ، حلــل الدیمقراطیــة كمشــروع أخلاقــي یصــبغ الحیــاة السیاســیة و 
، ویجعــل منهــا المؤهلــة لصــناعة  -توجیــه الإنســان وســلوكه -وأعطــى للسیاســة الجانــب التربــوي 

 .الإنسان ونموه نموا طبیعیا في جانبه النفسي والأخلاقي والاجتماعي
وجعلهــا ضــرورة لكــل مجــال مــن مجــالات  ،بالغــة للأخــلاق إن مالــك بــن نبــي أعطــى أهمیــة     

الحیـاة الإنســانیة ، وذلــك بــالنظر إلــى أهمیتهــا والغایــة منهــا فــي البنــاء الحضــاري ، ولقــد اقتصــرنا 
ــدین ، بحكــم أنهــا مســتمدة منــه  فــي هــذا الفصــل علــى أهمهــا والتــي تظهــر العلاقــة بینهــا وبــین ال

ــدین الســماوي بصــفة خاصــة ،  ــدین الإســلامي بصــفة أخــص عنــده ،تعرضــنا بصــفة عامــة وال وال
فـي تنظیمـه وتماسـكه  ارئیسـی للمجتمع من خلال بناء شـبكة العلاقـات الاجتماعیـة ، كونهـا عـاملا

بالنسبة للثقافة والعلـم ، كمـا أشـرنا إلـى علاقـة الأخـلاق بالاقتصـاد لأن الحضـارة  ء، ونفس الشي
دیة والجماعیـة ، وكـذلك علاقتهـا بالسیاسـة ، لها جانب اقتصادي وهو أساس تلبیة الحاجیات الفر 

كــل هــذه الجوانــب مرتبطــة بالإنســان كونــه منــتج الحضــارة ونــاتج لهــا ، فــي نفــس الوقـــت ، وأي 
عملیة تغییر وتجدید وبناء تبدأ منه ،كفـرد وكجماعـة ، ومحاولـة خلـق التـوازن بـین القـیم المعنویـة 

لة ،فإذا حضـرت الأخـلاق وكانـت فعالـة بفعالیـة والروحیة والقیم المادیة وفق نظریة متكاملة وشام
لتحضــر الــذي ینشــده وذلــك بإرادتــه ووعیــه ، االفكــرة الدینیــة ، تحققــت فعالیــة الإنســان ،  وتحقــق 

وحـافظ علـى الحضــارة ومسـارها فــي التـاریخ ، وأدى الإنسـان رســالته فـي التــاریخ ، أمـا إذا غابــت 
  .كانت عاملا معیقا لبناء الحضارة 

  الجمال وأثره في صناعة الحضارة :الثالمبحث الث
إن مالــك بــن نبــي كمــا ســبق لنــا وأن أشــرنا إلیــه ، لا یهــتم بإعطــاء تعریــف دقیــق للجمــال مــن    

وجهـة لغویــة  أو اصــطلاحیة ، بــل تجـاوز ذلــك إلــى الاهتمــام بالنزعـة الجمالیــة مــن وجهــة عملیــة  
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ار الاجتمــاعي والبنــاء الحضــاري  أي مــن جانــب دخولهــا فــي تركیــب الثقافــة ، وتأثیرهــا علــى الإطــ
أن تركیـز مالـك بــن نبـي كـان علـى التحدیــد الاجتمـاعي والحضـاري للقیمــة :مكـن القــولومـن هنـا ی

لـذا فمالـك بـن نبـي أعطـى  الجمالیة أكثـر مـن عنایتـه بالمصـطلح ذاتـه مـن ناحیـة حقلـه الـدلالي ،
طابعهـا الخـاص  –ذاتیتهـا عنایـة خاصـة للـذوق الجمـالي  ومـا یؤدیـه فـي صـناعة الثقافـة وتحدیـد 

كمــا اهــتم كــذلك بتوضــیح أهمیــة . عــن بقیــة الثقافــات الأخــرى ، ومــن ثمــة الحضــارة  –والمتمیــز 
النزعــة الجمالیــة فــي المجتمــع وفــي تحدیــد اتجــاه الحضــارة فــي التــاریخ ،حیــث ركــز فــي دراســته 

لتــالي الوظیفــة وتحلیلــه للحضــارة علــى انعكــاس الــذوق الجمــالي علــى ســلوك الفــرد والمجتمــع ، وبا
إلـــى جانـــب المبـــدأ الأخلاقـــي ، لـــذا ســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث توضـــیح الأهمیـــة  ،الحضـــاریة لـــه

ـــاء  .الاجتماعیـــة والحضـــاریة للجمـــال  ـــره فـــي بن فـــأین تكمـــن أهمیـــة الجمـــال الحضـــاریة ؟ ومـــا أث
  الحضارة بصفة عامة والحضارة الإسلامیة خاصة ؟      

  ):أثر الجمال في البناء الاجتماعي ( الجمال وأهمیته الاجتماعیة  -ولاأ
إن الجمــال فــي نظــر مالــك بــن نبــي لــه أهمیــة اجتماعیــة هامــة ،ومــا یؤدیــه فــي صــیاغة الثقافــة 
وتحدید ذاتیتها ،فهـو یركـز علـى النزعـة الجمالیـة والـذوق الجمـالي ،كونهمـا ینعكسـان علـى سـلوك 

اعي ،أي أن عنصـر الجمـال مهـم الفرد والمجتمع ، ویظهر هذا في الأفكـار والأعمـال وكـل المسـ
ــــــي صــــــورته النفســــــیة هــــــو ــــــى أن الجمــــــال ف .                                                                                     1"الإحســــــان" لتكــــــوین الــــــذوق العــــــام، ناهیــــــك عل

 ایكــون ســلوكإن الجمــال یــؤدي بالإنســان إلــى القیــام بســلوك عملــي یتــوخى فیــه الإحســان والدقــة ،ف
كریم العادات ،فللجمال عند مالك بن نبي أهمیتـه الاجتماعیـة كونـه :إلى النفس مثل امحبوب احسن

ولا شــك أن للجمــال أهمیــة اجتماعیــة ":رد والمجتمــع معــا ،إذ یقــول فــي ذلــكمنبــع الأفكــار لــدى الفــ
 ،2"د والمجتمــعالأفكــار ،أعمـال الفــر  كبیـرة ،إذا مــا عـددناه النبــع الــذي تصـدر عنــه وبواسـطته تلــك

إن :" تماعیــة ،ویوضـــح هـــذه الفكـــرة بقولـــهفـــي الـــروح الاج افمالــك بـــن نبـــي یـــرى أن للجمــال تـــأثیر 
الأفكــار هــي المنــوال التــي تنســج علیــه الأعمــال ،وهــي تتولــد مــن الصــور الحســیة الموجــودة فــي 
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الإطـار الاجتمـاعي ،فتــنعȞس فـي نفـس مــن ǽعـǽش فǽـه ،وهنــا تصـǼح صـورا معنوǽــة ǽصـدر عنهــا 

فȞیــره ،فالجمــال الموجـــود فــي الإطـــار ǽشــتمل علــى ألـــوان وأصــوات وروائـــح وحرȞــات ،وأشـــȞال ت

 ،1الخـاص مـن الـذوق الجمیـل أو السـماجة المسـتهجنة " هیوحي للإنسان ǼأفȞاره ،وǽطǼعها ǼطاǼعـ

ومـــن هنـــا فالأفȞـــار Ǽصـــفتها روح الأعمـــال التـــي تعبـــر عنهـــا وتســـیر بوحیهـــا تتولـــد مـــن الجمـــال 

تدفعـــه للتفȞیـــر  یئـــة الاجتماعǽـــة ، والتـــي تتـــرك تـــأثیرا فـــي نفســـǽة الفـــرد والمجتمـــعالموجـــود فـــي الب

والإبداع ،ذلك أن الجمال هو خزان الأفȞار .فهو ینظر للجمـال مـن الوجهـة النفسـǽة والاجتماعǽـة 

أو رائحـة أو صـوت أو لـون ،Ȟـل  ب النفسـي المسـتوحى مـن منظـر أو شـȞل، أȑ إلى ذلك الجانـ

، وعلى العȞس من ذلـك إذا  امستحسن اا Ȟان سلوǽȞة ،إذاس Ǽالقǽمة الجمالذلك یؤدȑ إلى الإحس

Ȟان السلوك مستقǼح ، فإنه یولد سماجة وȞآǼـة وروتـین قاتـل تنفـر منـه الأنفـس ، Ȟمـا أن الجمـال 

مــرتȞǼ ȌǼـــل الأعمـــال حتـــى أزهــدها ، فالشـــيء الواحـــد قـــد یختلــف تـــأثیره فـــي المجتمـــع Ǽـــاختلاف 

ظهــر أثــر تلــك الصــورة فــي تفȞیــر الإنســان وǽ ، أو تنضــح ǼــالقǼح ، صــورته التــي تنطــǼ Șالجمــال

وفــي عملــه  وفــي السǽاســة التــي یرســمها لنفســه، ومــن الواضــح عنــد بــن نبــي أصــǼحنا الیــوم نفتقــد 

،ولـــو أنـــه Ȟـــان )ǽقصـــد مالـــك بــن نبـــي العـــالم الإســـلامي عامـــة والجزائــر خاصـــة (لــذوق الجمـــال 

ي مجموعها جانǼـا مـن حǽـاة Ȟلاتنا الجزئǽة،التي تكون فلسخرناه إذن لحل مش ،موجودا في ثقافتنا

،و هȞــذا فــإن  الجمــال هــو مــن ǽضــفي الطــاǼع الجمــالي فــي حǽاتنــا ،فهــو ǽســاهم بهــذا 2"الإنســان

الجمــال أȞǽ ȑــون جــزءا مــن حــل مشــȞلاتنا الیومǽــة ، ناهǽــك أن الإســلام لــم یهمــل ولــم یزهــد هــذا 

ــا نــرȐ فــي القــرآن والســنة النبوǽــة   جمــال الǼغــال فǽقــول عــز :مــا یــذȞر الجمــال مــثلاالجانــب لأنن

والجمال هو من ǽضفي طـاǼع المصـلحة ، 3"ها جمال حین ترȄحون وحین تسرحون " ولكم فیوجل:

المصـلحي ، فعنـدما :" Ȟلمة الجمال لǽسـت نفعǽـة الرȞـوب ǽقول لا المنفعة في الحǽاة ،وهو بذلك 
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،إذ  1"قیمة الجمالیةرز قیمة أخرى هي الركب البغال والحمیر نقضي مصالحنا ، ولكن القرآن یبن
نجده قد أولى عنایة كبیرة للبعد الجمالي  في شخصیة الفرد والمجتمع والأمة ، ویظهر ذلك جلیا 
من خلال التأكید على جانب الطهارة فـي الـنفس والجسـم والمحـیط ، حتـى اعتبـر الإسـلام إماطـة 

ویظهــر هــذا حتــى فــي ،  2"هــا فاعلهــایمــان ، وصــدقة یــؤجر علیالأذى عــن الطریــق مــن شــعب الإ
التـــي یحمــل فیهـــا أبســط صــور الجمـــال فــي شــكل اللبـــاس الــذي یرتدیــه الإنســـان ، وفــي الحقیبــة 

ویضــیف ،  3 "...هــا الشــوارع والبیــوت والمقــاهي فــي المســحة التــي تكــون علیملابســه عنــد الســفر 
لصـــورة فـــي أفكـــاره فـــالمجتمع الـــذي ینطـــوي علـــى صـــور قبیحـــة لابــد أن یظهـــر أثـــر هـــذه ا":قــائلا

إن غیــاب الجمــال عــن ســلوك الفــرد والمجتمــع یعــود بالســلب علــى الــذوق ،  4"وأعمالــه ومســاعیه 
ظرهــا القبــیح فــي لا یمكــن لصــورة قبیحــة أن تــوحي بالخیــال ، فــإن لمن" :بقولــهیشــرح ذلــك  ،العــام

والمبـــاني ،في اللبـــاس یحـــة فـــي البیئـــة والمحـــیط الاجتمـــاعيإن الصـــور القب. 5"الـــنفس خیـــالا أقـــبح
تعرقــل تفكیــر الإنســان  )...وســاخ العشــوائیة ، ومظــاهر النشـازمظــاهر رمـي الأ : (والشـوارع مثــل

إن المقــدرة الخلاقــة مرتبطــة دائمــا :"وتطبــع ســلوكه ، یقــول مالــك بــن نبــي وتقضــي علــى نفســیته
 6"یــةبالانفعـال الجمــالي ، بــل إن مقـدرة الفــرد علــى التـأثیر مرتبطــة أیضــا بـبعض المقــاییس الجمال

ومكونـا أساســیا بعـد الدسـتور الأخلاقــي  ،مالــك بـن نبـي الجمــال مـن أهـم فصــول الثقافـةعـد لـذلك 
فــــإذا كــــان المبــــدأ ،  7فهــــي تشــــكل المحــــیط الاجتمــــاعي ، وتكــــون شــــبكة العلاقــــات الاجتماعیــــة 

ن ذلـــك یحتـــاج إلـــى الـــذوق فـــي شـــبكة العلاقـــات الاجتماعیـــة ، فـــإالأخلاقـــي یحـــدد قـــوة التماســـك 
إن الصـلات الاجتماعیـة " :وشكله العام ، یقـول مالـك بـن نبـي لذي یحدد أسلوب الحیاةالجمالي ا
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ة تتـــدخل فیهـــا لا یحــددها المبـــدأ الأخلاقـــي فقـــط بـــل إن الـــذوق الفطــري یجعلهـــا فـــي صـــورة معینـــ
أبعد من مجـرد المصـلحة  لك بن نبي یحرك الهمم إلى ما هو لأنه حسب ما،1"الاعتبارات الشكلیة

أهـــم شـــروط الفعالیـــة ، لأنـــه یضـــفي إلـــى الواقـــع الأخلاقـــي عنـــد الفـــرد دوافـــع ویحقـــق شـــرطا مـــن 
إیجابیــة،أخرى مــن شــأنها أحیانــا أن تعــدل مــن بعــض الــدوافع الســلبیة ، التــي ربمــا یخلقهــا المبــدأ 
الأخلاقي الجاف في سلوك الفرد، حینمـا یصـطدم هـذا السـلوك الصـادر عـن مبـدأ أخلاقـي مجـرد 

كل أساسـا هامـا إن كل هذا ینم عن أن المبدأ الجمالي یش 2.لذوق العاممن الحساسیة الإنسانیة وا
یقــرر الاتجــاه العــام للمجتمــع  –حســب مفكرنــا  –بــدأ الأخلاقــي المفــإذا كــان  فــي ثقافــة المجتمــع،

خـر للفـرق وهنـا وجـه آبتحدید الدوافع و الاتجاهات ، فإن ذوق الجمال هو الـذي یصـوغ صـورته "
تسـتمر فـي الأول تنتهـي عملیتـه عنـد إنشـاء الأشـیاء وفهمهـا ،بینمـا الثانیـة إذ . بین العلم والثقافة 

فمالــك بــن نبـــي لمــا وضــع الـــذوق الجمــالي ثــاني أهـــم فصــل مـــن ، 3" تجمیــل الأشــیاء وتحســـینها
فصــول الثقافــة بعــد الدســتور الأخلاقــي ، نظــر للــذوق الجمــالي نظــرة خاصــة وذلــك فــي أســلوبه 

له إلى بنـاء الإنسـان الحضـاري ،ببنـاء شخصـیته المتكاملـة ومنهجه التربوي ،الذي یهدف من خلا
الــذي یطبــع الحضــارة  –تكــوین الــذوق العــام للفــرد والمجتمــع  –والتــي مــن بینهــا التربیــة الجمالیــة 

إن القیمـــة الجمالیـــة یجـــب أن ینظـــر إلیهـــا خاصـــة مـــن :"بطـــابع خـــاص ،إذ نجـــده یقـــول فـــي ذلـــك
إنشـائي متمیـز یهـب الحیـاة نسـقا معینـا ، واتجاهـا  الوجهـة التربویـة ، فهـي تسـهم فـي خلـق نمـوذج

وتجدر الإشـارة هنـا أن الجمـال عنـد ،4"ضل ما وهب من أذواق وتناسب جماليثابتا في التاریخ بف
وفــي ...فـي صـورة أصـوات وألـوان وحركـات و :مـثلا المجـال الطبیعــيمالـك بـن نبـي  ینتشـر فـي 

وكـل هـذه ...عـددة قوالـب وأشـكال وأنمـاط متتنـتظم ألـوان الحیـاة وصـورها فـي  المجال الاجتماعي
 ا الإنســان فــي ذاتیتــه وســلوكه شــعوریا أو لا شــعوریا فتــدخل فــي تشــكیل ذوقــه ووتلــك معــا یتمثلهــ
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بــداعا ، ویحــدث .إیجابــا  دوافعــه ســلبا و ٕ فالانفعــال الجمــالي بالأشــیاء یمــنح حركــة العمــل دافعــا وا
التربوي هو المهم في الجمال وهو الذي اهتم  أي أن الجانب،التغیرات العدیدة في السلوك والحیاة

ثقافـة التـي یعـد به مالك بن نبي في مشروعه الحضـاري ، وهـذا تماشـیا مـع نظریتـه فـي فصـول ال
ــم یتوقــف  فیلســوف الحضــارة عنــد هــذا الحــد فقــط.الجمــال واحــد منهــا بــل نظــر للجمــال نظــرة  ،ل

" :ضـارة ،والـدلیل علـى ذلـك مـا یقولـهح شمولیة أبعد من الثقافة وعده الإطار الذي تتكون فیه أیـة
ي بكــل محتویاتــه والإطــار الحضــار ...بــل إن الجمــال هــو الإطــار الــذي تتكــون فیــه أیــة حضــارة 

فالطفــل الــذي یلــبس ":مالــك بــن نبــي مثــالا فــي ذلــك بقولــه ویضــرب لنــا ،1"متصــل بــذوق الجمــال
من قاذورات وجراثیم ، مثـل  ملابس بالیة وثیاب قذرة ،التي إن شئنا وصفها قلنا إنها ثیاب حیكت

هـــذا الطفـــل الـــذي یعـــیش جســـمه وســـط هـــذه القـــاذورات والمرقعـــات غیـــر المتناســـبة، یحمـــل فـــي 
المجتمــع صــورة القــبح والتعاســة معــا  بینمــا هــو جــزء مــن ملایــین الســواعد والعقــول التــي تحــرك 

ات مـن الخطـب التاریخ ، ولكنه لا یحرك شیئا لأن نفسه قد دفنت في أوساخه ، ولن تكفینـا عشـر 
مســلم بــه بــل عــن تفریطنــا فــي السیاســیة لتغییــر مــا بــه مــن قــبح هــذا الطفــل لا یعبــر عــن فقرنــا ال

،وهـــو بوضـــعه لهـــذا المثـــال لا یقصـــد الاســـتهزاء بهـــذا الطفـــل أو الشـــماتة فـــي المجتمـــع  2"حیاتنـــا
فـي جانبهـا  المسلم ،ولكن بالمقارنة بالمجتمع الغربـي ،وهـذا یعبـر فعـلا عـن عـدم اهتمامنـا بالحیـاة

إذن الجمال حسبه وسیلة تتهذب بها الأنفس ویلحقها الصلاح والتثقیـف ،كمـا تتطهـر بـه .الجمالي
أصــیلة متمیــزة عــن  ،الــروح  وتســمو وتســتقیم بــه الســلوكیات وتنــتظم  حتــى تصــبح راقیــة بــذوقها

تجدیدیــة غیرهـا ، ومــع هــذا الرقــي یــتمكن الإنســان الحضـاري مــن إدراك ماهیــة الثقافــة التغیریــة وال
تقــوم علــى  ،لــذا فنظــرة مالــك بــن نبــي لمفهــوم الجمــال أكثــر شــمولیة.فــي عملیــة البنــاء الحضــاري 

أبعادهــا الثقافیــة والاجتماعیــة ووظائفهــا النفســیة ،فهــو مــن وســائل وعناصــر التغییــر الاجتمــاعي 
ة والتربــوي غایتــه بنــاء الحضــارة ، فــلا غنــى عنــه ، إذ یكتســي قیمــة وأهمیــة اجتماعیــة وحضــاری

إن الجمـال هـو وجـه :"إذ یقـول فـي ذلـك. ن دقـائق الحیـاة كبرى ، له تأثیر عام یمس كل دقیقة مـ
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الوطن، فلنحفظ وجهنا لكي نحفظ كرامتنا،ونفرض احترامنا على جیراننا الذین ندین لهم بـالاحترام 
  . 1" نفسه
   :الجمال في علاقته بالأخلاق و اتجاه الحضارة -ثانیا

المبــدأ الأخلاقـــي :دیـــده لمعنــى الثقافـــة ودســتورها فـــي فصــولها الأربعـــة إن مالــك بــن نبـــي فــي تح
أن هنـــاك علاقـــة خاصـــة بـــین  :والـــذوق الجمـــالي ، والمنطـــق العملـــي ، والفـــن والصـــناعة ، یـــرى

الفصـــلین ، المبـــدأ الأخلاقــــي والـــذوق الجمــــالي ،تكـــون فــــي الواقـــع علاقــــة عضـــویة ذات أهمیــــة 
حـدد طـابع الثقافـة كلـه ، كمـا ترسـم اتجـاه الحضـارة حینمـا اجتماعیة كبیرة ،هذه العلاقة هي مـن ت

  . 2تضع هذا الطابع الخاص على أسلوب الحیاة في المجتمع وعلى سلوك الأفراد فیه
ذا أردنـــا إدراجهـــا  ٕ اتجـــاه = ذوق جمـــالي + مبـــدأ أخلاقـــي : ضـــمن الصـــیغة الجبریـــة التالیـــة قلنـــاوا

ذین العنصرین المهمین فـي تكـوین الثقافـة هـو هذا الترتیب الذي ینظم العلاقة بین هو  .الحضارة 
  .   من یحدد نوع المجتمع وخصوصیة الحضارة في تمیزها عن غیرها من الحضارات تاریخیا 

حســب :وحســب مالــك بــن نبــي ، فقــد نــتج عــن هــذا الترتیــب ظهــور نمــوذجین مــن المجتمعــات    
یقـــوم علـــى الـــدوافع  أوقیـــة یقـــوم علـــى الـــدوافع الأخلا إمـــاطبیعـــة الـــدوافع التـــي تحـــرك نشـــاطاته،

الجمالیــة ،وهــذا الاخــتلاف لــیس مظهریــا وشــكلیا حســب مالــك بــن نبــي ، بــل هــو اخــتلاف عمیــق 
وجذري ، یقود إلى نتائج تاریخیة ذات أهمیة كبرى ، یتطـور مـن خلالهـا المجتمـع ویأخـذ اتجاهـه 

 (والعمرانـي  كمـا أن النسـیج الاجتمـاعي الخاص  الذي یختلـف عـن اتجـاه المجتمعـات الأخـرى ،
خر في تشكیله إلى العلاقة بین المبدأ الآ ، یخضع هو)...، وشكل اللباسمناظر، أذواق ،سلوك 

لى المجتمع الغربي الذي أسس نشاطه الاجتماعي ع:فالنموذج الأول.الأخلاقي والذوق الجمالي 
ســس نشــاطه هــو المجتمــع الإســلامي الــذي أ:أمــا النمــوذج الثــاني.أســاس القــیم والــدوافع الجمالیــة

فالثقافة الغربیة التي ورثت ذوقها الجمـالي مـن .الاجتماعي على أساس القیم و الدوافع الأخلاقیة 
ــاني والرومــاني ، ویمثــل النمــوذج الثــاني  الثقافــة الإســلامیة التــي ورثــت مــن التــراث  التــراث الیون
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معیار الجمال ، أمـا إذ المعیار الذي تقیس به الحضارة الغربیة هو . 1الإسلامي الشغف بالحقیقة
معیار الحكم على الأشیاء في الحضارة الإسلامیة فهو معیـار القیمـة الأخلاقیـة ، وهـذا فـي نظـر 

ـــي  ـــن نب ـــك ب نمـــا  )رحمـــه االله  (مال ٕ ـــاد الحضـــارة الإســـلامیة عنصـــر الجمـــال ، وا ـــاه افتق ـــیس معن ل
   2 .موضعه متأخر عن القیمة الأخلاقیة في سلم الترتیب 

فــالمجتمع الغربــي اشــتهر بممارســة فــن التصــویر  :ثــال بــین الحضــارتینمــن خــلال م یتضــح ذلــك
 –كتصویر المرأة العاریة بدافع جمالي وعمل على تطویر لباسـها حتـى تبـرز جمالهـا فـي الشـارع 

بینمـا المجتمـع الإسـلامي حسـب مالـك بـن نبـي  لـم یطلـق العنـان  –فن التصمیم وعرض الأزیـاء 
،وعلــى الخصــوص المــرأة بشــكل غیــر محتشــم وذلــك لأن  للفــن أن یعبــر عــن كــل أنــواع الجمــال

المبـدأ الأخلاقــي فــي المجتمـع الإســلامي لا یطلــق العنـان للفنــان أن یعبــر عـن كــل أنــواع الجمــال 
فلقــد اتخــذ اللبــاس اتجاهــا أخــر فــي المجتمــع الإســلامي یحفــظ . 3وعلــى الخصــوص المــرأة العاریــة

 )...الحجــاب  الســتر والحشــمة  ( عــالیم دینیــةللمــرأة جمالهــا فــي الشــارع ، ویصــون زینتهــا وفــق ت
نما تضـعه ضـمن سـلم ترتیبـي قیمـي . ٕ هذا لا یعني أن الثقافة الإسلامیة تفتقد لعنصر الجمال ، وا

یــأتي بعــد القــیم الأخلاقیــة وهــو تابعــا  لهــا ، وهــذا الترتیــب لــیس ولیــد الصــدفة، بــل هــو نــابع مــن 
–لحضارة الإسلامیة ولیدة خط النبوة والـوحي منطلقات كل ثقافة وأصول الحضارتین وجذورها،فا

 تـيعلى القیم الأخلاقیة ال امؤسس اإسلامی ا، فكان بذلك منظور الجمال منظور  -الدین الإسلامي
القــــرآن الكــــریم والســــنة الشــــریفة ،ولا یمكــــن أن ینفصــــل عنهــــا ،إذ جمــــال المــــرأة حجابهــــا  امنبعهــــ

خفـاء المفـاتالحشـمة والسـتر وغـض  (وحشمتها وفق قیم الحیـاء ،  ٕ ن ، البصـر ، وعـدم التبـرج ، وا
وث مــن التــراث ، فهــو مــور ، عكــس الجمــال مــن منظــور غربــي)...وعــدم إثــارة الشــهوات والغرائــز

، فهـو غیـر مؤسـس علـى مبـدأ أخلاقـي ومنفصـل عـن  )...تماثیـل ، رسـوم  (،الیوناني والروماني
ر والحیاء والحشمة ، فلا أثـر للقیمـة القیم الأخلاقیة وما أنتج من الموضة والأزیاء لا تراعي الست
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 ،الخلقیـــة مقارنـــة بـــالمنظر الجمـــالي ، ولـــد ذلـــك حســـبه الاســـتعمار ، والانحـــلال الخلقـــي والعبثیـــة
علیهـــا ســیطر  –وتفكــك الــروابط التــي تحفــظ المجتمــع مــن الانحــلال ، وتمركــز النزعــة الأنثویــة 

، لرأینــا  إلــى أبعــد مــدىالاعتبــارات ه هــذإننــا لــو تتبعنــا " :نبــي ، یقــول مالــك بــن -دوافــع الأنوثــة 
ــة لــذوق الجمــال  تغــذي حضــارة تنتهــي إلــى فضــیحة حمــراء  كیــف أن الثقافــة التــي تمــنح الأولوی

، وعلیـه فالحضـارة الغربیـة أصـبحت تتجـرع المخلفـات 1"لأنهـا تسـیطر علیهـا دوافـع الأنوثـة،وذلـك 
الـذي قلـب قیمهـا  في الثقافـة الغربیـة الخطیرة لهذا التوجه الثقافي  وهو أحد نتائج الخلل المنهجي

ــیم الثقافیــة العالم أن أهمیــة عناصــر الثقافــة :وعلیــه یمكــن القــولیــة والإنســانیة ،وفصــلها عــن الق
، الفردیة و والجماعیة –العناصر  –تكمن في توازن عناصرها وتوازن الحضارة من حیث قیمتها 

ي لـــه أهمیـــة حضـــاریة كـــذلك الـــذوق تهـــا فـــي هـــذا المركـــب ، فكمـــا أن المبـــدأ الأخلاقـــاوفـــي علاق
الجمالي لا یقل أهمیة اجتماعیة وحضـاریة ، والحضـارة لا یمكـن بناءهـا فـي غنـي عـن الجمـال ، 

      تجاه الحضارة ویطبعها بطابع خاص وكل من القیم الأخلاقیة والقیم الجمالیة یساهم في تحدید ا

رة ومهمـة ، كونـه یسـاهم فـي ضـبط الذوق الجمالي له أهمیة اجتماعیة وحضـاریة كبیـأن :نستنتج
الذوق العام ، مما یساعد من الرفع من فعالیة الفـرد والمجتمـع ، وذلـك إلـى جانـب القیمـة الخلقیـة 

كانـت القیمـة الخلقیـة فـي الصـدارة ، لأن  فـإذا ، ریخ، فهمـا أهـم مـا یحـدد اتجـاه الحضـارة فـي التـا
ذا كانــت الصــدارة فیهــا للقــیم الحضـارة الإ :الحضـارة تــتحكم فیهــا القــیم الأخلاقیــة مثــل ٕ ســلامیة ، وا

الحضـــارة الغربیـــة  ولكـــل حضـــارة  :الجمالیـــة ، فـــإن الحضـــارة تـــتحكم فیهـــا القـــیم الجمالیـــة ، مثـــل
 ،اتجاهها ونتائجها  ، وتبقي القیم هي التي تشـكل التـوازن فـي البنـاء الثقـافي والحضـاري لأمـة مـا

  .التاریخ والتحضر ویحفظ لها تمیزها وتناسقها وتوجهها نحو صناعة 
   ):للعمل القیم الحضاریة  (أهمیة المنطق العملي في تأسیس الحضارة:المبحث الرابع 

في بناء الحضارة  یةوالقیم الأخلاقیة والقیم الجمال یةكان مالك بن نبي قد اهتم بالقیم الدین إذا    
وذلـــك  )م العملیـــةالقـــی(نایـــة كبیـــرة فـــي مشـــروعه الحضـــاري ،للمنطـــق العملـــيع كـــذلك ،فقـــد أولـــى

                                                             
  .104.103، ص ص ، مصدر سابق النهضةشروط : مالك بن نبي  - 1



 دور القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي                  يالفصل الثان

90 
 

لـــذا ســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث توضـــیح الـــدور الحضـــاري للعقـــل  ،لأهمیتـــه ووظیفتـــه الحضـــاریة
  هي وظیفته وأهمیته الاجتماعیة والحضاریة ؟  التطبیقي في فكر مالك بن نبي ، فما

فهـــو مبـــدأ یخـــص المحصـــول  یشـــكل هـــذا المبـــدأ أساســـا ثالثـــا هامـــا تقـــوم علیـــه ثقافـــة المجتمـــع ،
لا یعنــي  –المنطـق العملـي  –عي ، ویخـص الفعالیـة الفردیـة والجماعیـة ،وبهـذا فهـو هنـا الاجتمـا

نما " أرسطو"  ذلك المنطق الذي دونت أصوله ، ووضعت قواعده مع ظهور المفكر الیوناني ٕ ، وا
هــو ذلــك المنطــق الــذي یعنــى بشــكل كبیــر بالتجســید والتطبیــق ، وبكیفیــة ارتبــاط العمــل بوســائله 

ــة اســتخراج أقصــى مــا یمكــن مــن الوغایاتــه ، وم ، 1"فائــدة مــن الوســائل المتاحــة واقعیــانــه بمحاول
یـأتي ثقافي وهو المبدأ الثالث لهـا، إذ المنطق العملي حسب مالك بن ني مرتبط بعملیة التوجیه ال

هذین الأخیـرین غیـر كـافین لتحدیـد وتوجیـه الثقافـة .بعد كل من المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي 
كیفیـة ارتبـاط العمـل بوسـائله " :والـذي یعنـيحضارة ، إلا إذا أضیف لهما المنطق العملـي ومنه ال

ومقاصده ،وذلك حتى لا نستسهل أو نستصـعب شـیئا دون مقیـاس ، ویسـتمد معـاییره مـن الوسـط 
یـة ارتبـاط كیف المنطق العملي یعني " :ویضیف قائلا.  2" الاجتماعي ، وما یشمل من إمكانیات 

مكـن مـن الفائـدة ، ، بطریقـة یـتمكن الإنسـان بهـا مـن اسـتخراج أقصـى مـا یله ومعانیهالعمل بوسائ
المحكـوم بالمبـدأ الأخلاقـي  ،، أي إنه المنطق التطبیقي و البراغماتي النفعي  3"من وسائل معینة

، والذي یفرض أن یكون مصدرا للفعالیـة ، التـي تعـد أحـد الشـروط التـي تهیـئ المجتمـع لمواجهـة 
تخلف ، وتعدیل أسلوب الحیاة بطریقة تأخذ بعین الاعتبار الوسـائل المتاحـة والمتـوفرة مشكلات ال

فـــالمنطق العملـــي یعلمنـــا كیـــف نـــربط الفكـــر ، بالعمـــل والوســـائل لتحقیـــق  .،وفـــق الـــزمن المحـــدد 
ـــــد  ـــــدأ الاستســـــهال أو مب ـــــق مب ـــــدا عـــــن النظـــــر للأشـــــیاء وف الأهـــــداف والمقاصـــــد المرجـــــوة ، بعی

حیــث نجــده یطلــق یطلــق عــدة أســماء .ام الشــروط والقواعــد الاجتماعیــة الاستصــعاب ، مــع احتــر 
،بإضـافة هـذا المبـدأ ...العقل التطبیقي ، والفعالیـة : على المنطق العملي في مؤلفاته والتي منها 
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لمفهوم الثقافة، والذي یكون قـد تـم تكـوین شـرط هـام أخـر مـن شـروط  -المنطق العملي  -الثالث
، وأســلوب الحیــاة فــي المجتمــع ، ولا شــك أن فــي هــذا المبــدأ ســیزید فــي  الفعالیــة فــي ســلوك الفــرد

ــذا  1توضــیح الفــرق بــین الثقافــة والعلــم ، ومــن ثمــة بــین الفــرد المثقــف والفــرد العــالم أو المــتعلم ،ل
فمالـــك بـــن نبـــي اهـــتم بفكـــرة الفاعلیـــة اهتمامـــا كبیـــرا فـــي مشـــروعه الحضـــاري ، مبـــرزا أن تحقیـــق 

ماضـي والمســتقبل المــأمول هـو نتــاج المعادلــة الاجتماعیـة والثقافیــة ، التــي الفاعلیـة فــي التــاریخ ال
إلى أن یتحرك عبر التـاریخ مولـدا نتـائج تعـود علیـه بـالنفع  –إنسان الحضارة  -تدفع بالإنسان ، 

، على الفرد والمجتمع معا ، لذا فمالك بن نبي ربط فاعلیة الإنسـان ربطـا وثیقـا بـالمنطق العملـي 
ه الفلســـفة البراغماتیــة ، حیـــث جعـــل منــه محكـــا للتمیـــز بــین الصـــحة والصـــلاحیة ، ، الــذي منبعـــ

 –حركیـــة  –مؤكـــدا أن أهـــم معـــوق تواجهـــه مؤسســـاتنا هـــو ، أنهـــا صـــارت عـــن تولیـــد دینامیكیـــة 
فــالمنطق العملــي ینطلــق فــي إطــار التبــادل  ، 2اجتماعیــة تضــع فــي الحســبان خصوصــیات بیئتنــا

مـن تلـك الإرادة والانضـباط العملـي المشـروط بالفعالیـة ،فهـو ذلـك الخلاق بین الإنسان وبیئتـه ، و 
  والذي ینكس أثاره التنظیمیة التنظیم العقلاني لمختلف الأشیاء الواقعة تحت التصرف ،

وفـي الحقیقـة إن مثـل هـذا العقـل . )لفـردا(الخـاص  و) العـام(على مستوى المجتمع  ) الفاعلیة ( 
عیــا فــي إیجــاد الصــلة المثلــى بــین الفكــر والعمــل علــى مســتوى التطبیقــي ،نجــده یجتهــد عملیــا وواق

فمثــل هــذا النــوع مــن  التنظــیم الاجتمــاعي ،فهــو یبعــدنا عــن كــل عمــل عفــوي وارتجــالي وعبثــي ،
حجمهــا  هــو الــذي یعطــي للمشــاكل المختلفــة التــي تواجهنــا فــي حیاتنــا الیومیــة، التفكیــر الإجرائــي

من العقل قامت علیه الحضارة الغربیـة عامـة والأمریكیـة الحقیقي في المكان والزمان ، هذا النوع 
خاصة ، وكان وراء حركیة حضارتها ،أما الإنسان المسلم والعالم الإسلامي ، فإن مالك بـن نبـي 
رأى أن مثل هذا التفكیر یكاد یكون منعدما ، أو منعدما أصلا وكان سببا في غیاب الحركیة فـي 

داخـل  –ائري خاصة ، فالنظرة الفاحصة إلـى طـرق التنظـیم المجتمع المسلم عامة والمجتمع الجز 
علــى اختلافهــا ســواء عامــة أو خاصــة ، فهــي تســیر وفــق أســلوب فوضــوي وتطغــى  –مؤسســاتنا 
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، الإدارة ،فـي المكتـب ، فـي المدرسـة  وفـي الجامعـة ،فـي المنـزل  :مثلا   علیها العبثیة والهزلیة 
مــا  نحـن أحــوج":العامـة والخاصــة ،إذ نجـده یقــول فــقمـن المرا...الطرقـات وغیرهــا  المسـجد وفــي 

منطـق العقـل المجـرد متـوفر فـي بلادنـا ، غیـر أن العقـل التطبیقـي نكون إلـى هـذا المنطـق ، لأن 
، فالإنسـان المسـلم یفكــر  1"والانتبـاه شـيء یكـاد یكـون منعـدما الـذي یتكـون فـي جـوهره مـن الإرادة

ـــق هـــذه الأفكـــ ـــه لا یعمـــل مـــن أجـــل تحقی ـــه ، ویحلـــم ولكن ار والأهـــداف بواســـطة وســـائل متاحـــة ل
 –إن الـذي یـنقص المسـلم لـیس منطـق الفكـرة :"أكثر في كتابه شروط النهضة قائلاویوضح ذلك 
، ولكـن منطـق العمـل والحركـة ، فهـو لا یفكـر لیعمـل ، بـل لیقـول كلامـا مجـردا  -العقـل المجـرد 

یـرا مـؤثرا ، ویقولـون كلامـا منطقیـا بل أكثر من ذلك ، فهو أحیانا یبغض أولئك الذین یفكرون تفك
، فهو غارق في فكره المجـرد وأحلامـه  والـذي  2"أن یتحول في الحال إلى عمل ونشاطمن شأنه 

ســائلها وبــین ثقافــة ومثلهــا یفتقــد إلــى الضــابط الــذي یــربط بــین عملــه  وأهدافــه ، وبــین سیاســة وو 
ل والعبــث ، وغابــت الفاعلیــة وبــین فكــرة وتحقیقهــا ، فأصــبح یطغــى علیــه أســلوب الهــز  ،الأعلــى

 )اللافعالیـة  (  إننا نرى في حیاتنا الیومیة جانبـا كبیـرا مـن...:"الدینامكیة ، یقول في هذا الصددو 
 والســبب الأصــیل فــي هــذه ...فــي أعمالنــا ، إذ یــذهب جــزء كبیــر فــي البحــث والمحــاولات الهازلــة 

الــذي یــربط  )ي التربــوي الفعــال الإطــار التــوجیه (الوضــعیة المختلفــة ، یكمــن فــي غیــاب ضــابط 
وبـــین الأشـــیاء وأهــدافها ، فسیاســـتنا تجهـــل وســائلها  وثقافتنـــا لا تعـــرف  ،بــین الأشـــیاء ووســائطها

ن ذلـك كلـه لیتكـرر فـي كـل عمـل نعملـه وفـي كــل  ٕ مثلهـا الأعلـى ، وفكرتنـا لا تعـرف التحقیـق ، وا
نقصــنا المنطــق العملــي ، ، فــنحن حــالمون یومــن هنــا یــأتي عقمنــا الاجتمــاعي...نخطوهــا خطــوة 

مـا أن ترخـي لـه  يھѧ، فولننظر إلى أم ترید أن تربي ولدها  ٕ إمـا أن تبلـده بمعاملـة أم متوحشـة ، وا
وفــي هــذه الحالــة  ، 3..."العنـان وتتمیــع معــه والنتیجــة فــي هــذا معروفــة لــدي المــربین المختصــین 
بالشـلل التـام ـ وتتولـد فیـه  یتحول النشاط الفردي أو الجماعي إلى عائق یصـیب الثقافـة والمجتمـع

                                                             
  .86، ص  سابقمصدر :  مشكلة الثقافة: مالك بن نبي  - 1
  .103،ص سابق، مصدر  شروط النهضة: مالك بن نبي  - 2
  .88.87، ص ص  سابق، مصدر  مشكلة الثقافة: مالك بن نبي  - 3



 دور القیم في البناء الحضاري عند مالك بن نبي                  يالفصل الثان

93 
 

هـذا الكـلام حسـبه ،أمراض ثقافیة واجتماعیة، قد تؤدي بموت الثقافة و انحلالها فتحـل اللافعالیـة 
یصح القول عن هذا الأخیر ،  بحیث لا"  -في عمومه  –ینسحب على المجتمع الإسلامي كله 

نما هو یـت ٕ كلم تبعـا لمبـادئ القـرآن الكـریم ، أنه یعیش طبقا لمبادئ القرآن الكریم في كل أحواله ،وا
إلـى جانـب عوامـل  –وهـو مـا یفسـر ، ذلك لأن المنطق العملي في سلوكه الإسلامي غیر موجود

ـــه  –أخـــرى  ـــي یـــرى 1"لا فعالیت ـــك بـــن نب ـــذا فمال ـــاهج  :ل أن الصـــعوبة لا تكمـــن فـــي صـــیاغة المن
 اســتخراج أقصــي مــا"أيكمــن فــي معرفــة المنطــق العملــي،النظریــة والفلســفات الإداریــة بقــدر مــا ت

فقیمـة الفكـرة تقـاس بمـدى تطبیقهـا علـى أرض الواقـع ،وبـم  2" یمكن من الفائدة مـن وسـائل معینـة
ر فـي تـأثره لذا فبراغماتیـة مالـك بـن نبـي تظهـ .تنتجه من منافع وحاجات للإنسان في دنیا الواقع 

نجده یؤكد على مبـدأ  ثحی، وفي الربط بین الفكر وكل نشاط عملي مباشرة ،بالفلسفة البراغماتیة
:" اعـة ، یقـول فـي ذلــكالفعالیـة ،وفـي ذلـك یقـرن الفكـر بالعمـل وفـق الوسـائل المتاحـة للفـرد والجم

عمــي النشــاط واضــطرب وأصــبح جهــدا بــلا دافــع ،  ،متــى انعــدمت العلاقــة بــین النشــاط والفكــر
لمنطق العملـي ، فـا3"إن النشاط یصبح مختلا أو مسـتحیلاوكذلك حین یصاب الفكر أو ینعدم ، ف

حسبه لا یحتاج لعقل مجرد ،هذا العقل الموجود عند عامة الناس ،بل نحن بحاجة لعقل تطبیقـي 
یربط العمل والنشاط بوسائله الملائمة ، ویوجـه سـلوك الفـرد والمجتمـع إلـى النشـاط الفعـال ،بعیـدا 

بـن نبـي  ،فـالمنطق العملـي أصـبح عنـد مالـك -غیـاب الجدیـة  –عن كل عبث ومحـاولات هازلـة 
معیـارا ومحكـا للتمییــز بـین الصــحة والصـلاحیة ، مؤكـدا أن أهــم معـوق تواجهــه مؤسسـاتنا هوأنهــا 

ة تضـــع فـــي الحســـبان خصوصـــیات اجتماعیـــ -حركیـــة  –أصـــبحت عـــاجزة عـــن تولیـــد دینامكیـــة 
ذلـــك لأن الفـــرد یشـــكل أفكـــاره وضـــروب نشـــاطه فـــي إطـــار تركیـــب ثقـــافي واجتمــــاعي  ،4"بیئتنـــا

وأن هنــــاك قیمــــا أخلاقیــــة :" ، فــــي هــــذا الصــــدد یقــــول مالــــك بــــن نبــــيتــــه وحضــــاري خــــاص ببیئ
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، هنا یشـیر مالـك بـن نبـي 1"ى المجتمع الذي یحتاجها أن یلدهاواجتماعیة وثقافیة لا تستورد ،وعل
إلــى أن المنــاهج والأســالیب التــي نحتاجهــا فــي عملیــة التجدیــد والتغییــر الثقــافي والاجتمــاعي نحــو 

تكون نابعة من عمق الفرد والمجتمع ،لأن لكل مجتمـع طابعـه الخـاص بناء الحضارة ، یجب أن 
بـل عـن  ،،فالحضارة لا تبنى بتكدیس المنتجات ولا بالأفكار التي نستوردها مـن مجتمعـات أخـرى

 إمــا أن یكــون:جهتــین لــذا یمكــن فهــم المنطــق العملــي مــن طریــق بنــاء الإنســان منــتج الحضــارة ،
أفكارنا ،وهي تتعـارض مـع  غیر لة بتحقیقه ،كونه صیغ بأفكارهناك منهج لا نملك الوسائل الكفی

مــا أننــابیئتنــا وخصوصــیتنا ، ٕ فــلا نجیــد ولا  أهملنــا العامــل البشــري وأهمیتــه فــي بنــاء الحضــارة ، وا
نحســن توظیــف تلــك الوســائل المتــوفرة والمتاحــة تحــت أیــدینا بفعالیــة ، فنعتقــد أن الوســائل وحــدها 

، وهـــذا أكبـــر عـــائق فـــي وجـــه كـــل محاولـــة لإحـــداث تجدیـــد 2بشـــريتكفینـــا وتغنینـــا عـــن العامـــل ال
ونهضة حضاریة ،فالفاعلیة تعتمد في تحقیقها على المنطق العملي ،أي على العلاقة بـین الفكـرة 

ـــدأ الصـــلاحیة لا الصـــحة ، لأن  ،والنشـــاط ـــرره مب ـــیس بالضـــرورة الفكـــرة وهـــو مـــا یب الصـــحیحة ل
خر مثل المجتمع الغربي ،ولا تحدث التـأثیر نفسـه آفقد تثبت نجاحها في بلاد ومجتمع صالحة ، 

طارهــــا  ،عنـــدنا ٕ أو فــــي مجتمـــع غیــــر المجتمـــع الــــذي ولـــدت فیــــه كونهـــا انفصــــلت عـــن منبتهــــا وا
الاجتمــاعي ، وفقــدت روحهــا التــي أوجــدتها والغایــة منهــا فالحضــارة هــي مــن تلــد منتجاتهــا ولــیس 

جتمـاعي ، فقـدت هـذه الأفكـار وظیفتهـا لذا متى غابـت العلاقـة بـین الأفكـار وواقعهـا الا العكس ،
بطـة أشـد الارتبـاط لذا یؤكـد مفكرنـا علـى أن الفاعلیـة مرت في التطبیق العملي ، وفقدت فاعلیتها ،

الفــرد تحركــه لأن ، 3"روح المبــادرة هــي المقیــاس الوحیــد لفاعلیــة الفــرد:"معتبــرا أن ،بــالفرد المبــادر
وتنشـــطها  ،فكـــار معتدلــة توجـــه أفكـــاره وحركاتـــهدوافــع نفســـیة وروحیـــة ومـــا یتولــد فـــي عقلـــه مـــن أ
أنــه یجــب علینــا أن ننطلــق فــي العمــل ":ن نبــيلتصــبح فاعلــة وهادفــة ،وهــذا یعنــي حســب مالــك بــ
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لیس مـن " ،إذ 1"احة لنا ولا ننتظر ساعة المعجزاتبالاعتماد على قدراتنا الذاتیة، والإمكانات المت
تــي هــي فــي یــد غیرنــا ، بــل علینــا أن نســتثمر المعقــول أن نســتثمر مــا نرغــب ونریــده بالوســائل ال

وعلیــــه فالإنســــان هــــو العامــــل الأساســــي فــــي بنــــاء المجتمــــع . 2"بالوســــائل الموجــــودة فــــي أیــــدینا 
وكــل مــا ینــتج عنــه مــن قــیم  ،مالــه وجهــده الــذي یتجســد فــي العمــل، ویــؤثر فیــه بفكــره و والحضــارة
  .حضاریة 

العقـل  –  مالك بن نبي اهـتم بـالمنطق العملـي إن الفكرة التي یمكن أن نختم بها هذا المبحث أن
وذلــك مــن خــلال  ،لاغنــي عنــه فــي عملیــة البنــاء الحضــاري االــذي یعــد مبــدأ أساســی –التطبیقــي 

وظیفتـــه الثقافیـــة والاجتماعیـــة  والحضـــاریة، فهـــو الـــذي یكیـــف صـــورة نشـــاط الإنســـان الحضـــاري 
 .والمجتمـع  الفـردركیـة فـي سـلوك مصـدر الفاعلیـة والح،وأسلوبه ونسقه في جمیـع أشـكاله ، فهـو 

فأسلوب الحیاة حسبه لا یحدد فقط بعنصر الأخلاق وعنصر الجمال السـاكنین بـل یشـتمل كـذلك 
علــى عنصــر متحــرك ، هــو المنطــق العملــي الــذي یــربط بــین الفكــرة والعمــل وفــق وســائل متاحــة 

  .ار التاریخ تحقق الهدف والمقصد المرغوب ، وهو بناء الحضارة لمجتمع ما والعودة لمس

  :نتائج الفصل
  أن الحضــارة هــي النقطــة البعیــدة التــي یجــب أن تكــون هــدفا لكــل " مالــك بــن نبــي" لقــد اعتبــر

تجعــــل مجتمــــع متمیــــزا عــــن بــــاقي  ،عملیــــة تغییــــر اجتمــــاعي ، وهــــي حســــبه نتــــاج فكــــرة مــــا 
هـوض المجتمعات الأخرى ، تدخله التاریخ وتمكنه من تبني فلسفة للتغییـر ، تسـاعده علـى الن

تحقــق متطلبــات الإنســان ، هــذا  وهــذا النتــاج یكــون بعوامــل مادیــة ومعنویــة متوازنــة .والتقــدم 
الأخیـر هــو مـن یقــود كـل تغییــر وبنـاء اجتمــاعي وحضـاري ، فهــو العامـل الأساســي فــي دورة 
الحضارة ، فعالم الأشیاء المادیـة لا یحقـق شـیئا فـي غیـاب الإنسـان ،ذلـك أن نشـوء الحضـارة 

 .سان المؤمن بعقیدة ترسخ في نفسه القیم الحضاریة منوط بالإن
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  أهمیة قصوى للقیم المعنویة اعتبارا بالقیم المادیة والاقتصـادیة وارتبطـت " مالك بن نبي" أولى
دور  القیم بالجانب الأخلاقي والتربوي ،حیث قدم مشروعا حضاریا متكاملا ، مركزا فیـه علـى

هـذه القـیم هـي التـي  . قیم الجمالیـة ،والقـیم المنطقیـة العملیـةوالقیم الأخلاقیة وال القیم  الدینیة 
 .تلد القیم المادیة ،ولیس العكس ، وبذلك تجد الحضارة طریقها ومسارها في التاریخ 

  لها أهمیة كبیرة اجتماعیـة وحضـاریة ،مقوما من مقومات البناء الحضاري هذه القیم تعدكل ، 
بفعــل الفكــرة الدینیــة التــي تشــد وتفعــل أجــزاء البنــاء   وهــي أیضــا متكاملــة ومتفاعلــة فیمــا بینهــا

الحضاري ، والتي لم یحصرها فیلسوف الحضارة ، في مجال الأفكار الغیبیة والسماویة ، بل 
ویروضها نحو ، هي قانون عام یوجه فكر الإنسان، ویشحن طاقاته الفكریة والنفسیة والحیویة

المجتمــع العربــي  الحضــاري المــأمول لــدى إحــداث التغییــرولكــن هــل یمكــن  ،بنــاء الحضــارة 
هــذا مــا ســنجیب  المعاصــر؟والإســلامي انطلاقــا مــن فكــر مالــك بــن نبــي فــي التــاریخ الــراهن و 

  .عنه في الفصل التالي
  



   :الثالثالفصل 
  المقاربة البنابیة برؤیة نقدیة

  
  :مدخل 
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بأفكاره وقضایاه ،  اهتمام الباحثین یثیر )رحمه االله( المفكر الجزائري مالك بن نبي زالام :مدخل
حول النهضة والثقافة  هو أفكار  لآرائه وذلك لما ،رغم رحیله منذ سنوات طویلة عن عالمنا

 والحضارة من قیمة وأهمیة ، من أجل بناء الحضارة الإسلامیة المأمولة ، وذلك لجدیة آراءه
التي تفرد بها بین المختصین والمهتمین بمسألة الحضارة في العالم العربي والإسلامي ،وكذا 

سواء كانت رسائل الماجستیر أو  ،العالم الغربي  حیث أنجزت حول فكره مئات الدراسات
الدكتوراه،أو تنظیم ندوات ومؤتمرات فكریة وعلمیة، تحلل فكره ونظریته الحضاریة،وذلك للبحث 

والركود ،أملا في الخروج من دائرة التخلف ل للأزمة التي تتخبط فیها الأمة الإسلامیةعن حلو 
وهذا ما إلى مسار التاریخ ضمن الحضارات  الحضاري، الذي أصابنا لعقود من الزمن، والعودة

فهل الرؤیة الحضاریة لمالك بن نبي مازالت صالحة في :یدفعنا إلى طرح جملة من الأسئلة
وهل ریة في العالم الإسلامي المعاصر؟وهل یمكن تفعیل المعادلة الحضا؟-الراهن–الواقع الحالي

  ؟   الأزمة الحضاریة للعالم الإسلاميتصلح المقاربة البنابیة الحضاریة لعلاج 

  :راهنیة المشروع البنابي الحضاري :لأول المبحث ا
یجد نفسه أمام  )یصلالأستاذ لكحل ف(على حد تعبیر" مالك بن نبي"إن الدارس لفكر:تمهید 

شكالات تطرح نفسها باستمرار، وربما أهمها ٕ لماذا الحدیث عن المشروع الحضاري :عقبات وا
هل لهذا المشروع  لمالك بن نبي، ونحن نعیش ما یفصلنا عن زمنه أكثر من ربع قرن؟ و

ا تاریخیة معینة یمكنها أن تجد حلولا حضاریة من جنس تلك التي عالج به الحضاري راهنیة
 –وهل یمكن للعالم العربي الإسلامي المعاصر مشكلات الحضارة في زمانه؟  مالك بن نبي

؟ مع العلم أن أمول انطلاقا من فكر مالك بن نبيأن یحدث التغییر الحضاري الم –الراهن 

                                                             
 - قراءة كر مالك بن نبي،التوجه الحضاري في ف):بجامعة معسكر قسم الفلسفةباحث وأستاذ جزائري :(الأستاذ لكحل فیصل

  www.asjb.cerist.dz:article httbs//متاح على موقع.مقال بیدیاف،تحلیلیة نقدیة 
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الحلول الحضاریة التي قدمها مالك بن نبي في مشروعه الحضاري بقیت ساكنة دون انطلاقة 
  یخ ؟حاسمة في التار 

یعتبـر عنصـر الفاعلیـة مـن أهـم النقـاط التـي : الدور المركزي للإنسان في بنـاء الحضـارة:أولا -
لذلك شكل محورا أساسیا في مشروعه الحضاري،ویعد الإنسـان عنـده  ،"مالك بن نبي"ركز علیها 

 الإنسـان:" محور الفاعلیة فـي حركـة الحضـارة ، إذ لـه الـدور الأول فـي المعادلـة الحضـاریة  لأن
إذ  -هو الـذي یحـدد فـي النهایـة القیمـة الاجتماعیـة لهـذه المعادلـة ،لأن التـراب والوقـت لا یقومـان

إن الإنســان هــو الشــرط :" كــذلك نجــده یقــول ،1"بــأي تحویــل اجتمــاعي –اقتصــر علیهمــا فحســب
ن الحضارة تؤكد دائمـا الشـرط الإنسـاني ٕ ، لـذا فنشـوء الحضـارة منـوط 2"الأساسي لكل حضارة ، وا

ة الإنســان الحضــاریة ، التــي یشــكلها إیمــان الإنســان بعقیــدة تطلــب منــه خدمــة الإنســان فــي بــإراد
حضارته، وذلك بمـا تولـده الفكـرة الدینیـة فـي أرقـى مسـتویاتها، فالقضـیة إذن لیسـت قضـیة أدوات 
مكانیــات مادیـــة حســـب مالــك بـــن نبـــي، بـــل القضــیة فـــي نفســـیة الإنســان  هـــذا الأخیـــر یتطلـــب  ٕ وا

ة الحضــاریة فــإذا تحــرك الإنســـان لــاعتبــاره الجهــاز الاجتمــاعي الأول فــي المعاددراســته وفهمــه ب
ذا سـكن سـكن المجتمـ ٕ أن " :ع والتاریخ،لـذا فمالـك بـن نبـي یقـرتحرك المجتمع ومن ثمة التاریخ، وا

 –حركة التاریخ مرتبطة بحركة الإنسان وركوده،فإن ذلك یضعنا أمام مشكلة تصنف تحت عنوان
 . 3"في التاریخالإنسان فعالیة  –الفعالیة 

فالفاعلیة عند مالك بن نبي،هي نتاج حالة خاصة من التوتر، فلا عمل لهذه العناصر الأولیة 
توتر في  –، إلا إذا تفاعل معها العامل النفسي وهو التوتر)الإنسان والتراب والوقت( للحضارة
تماعیة دل التاریخ وهو حالة نفسیة اج أي توتر أخلاقي واقتصادي وعملي ونفسي، –الضمیر

التي  على أنها تنشأ في ظروف معینة ، قد تكون فیها المبررات التي تكون الدوافع الإنسانیة
الأمة  –، لذا فمالك بن نبي یرى أن أزمة العالم الإسلامي 4"تدفع النشاط إلى أعلى قمته

                                                             
  .75، ص  سابق، مصدر  فكرة كمنویلث إسلامي: مالك بن نبي  - 1
  .198،ص سابق، مصدر  وجھة العالم الإسلامي: مالك بن نبي  - 2
  .125، ص سابق، مصدر  تأملات: مالك بن نبي  - 3
  .المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا - 4
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نه یجب تظهر في مشكلة الإنسان الذي عزف عن الحركة لذلك فالمسألة هي أ –الإسلامیة 
والمواهب في بناء أهدافهم مستخدمین التراب والوقت  ،أولا أن نصنع رجالا یمشون في التاریخ

عن طریق  ومن أجل ذلك یقترح بن نبي ضرورة فهم الإنسان وحل مشكلاته أولا ،1"الكبرى
توجیهه وتربیته حتى یحقق الفعالیة النهضویة المنشودة للإنسان المسلم، باعتبار الإنسان هو 

وهو القیمة الاقتصادیة الأولى  لبناء الحضارة  فهو المحرك الأساسي للنهضة  ،المورد البشري
عالم (وتأثیر )عالم الأشخاص(تأثیر:ثلاث ولصناعة التاریخ ،وذلك تبعا لتأثیر طوائف اجتماعیة

الإنسان ،هذه العوالم تعمل بطریقة نسقیة ، لذا فأي تغییر یهمل 2")عالم الأشیاء(و تأثیر )الأفكار
أو المورد البشري ، یكون تغییرا عابثا وفاشلا  فأول تغییر یجب أن یحدث لا بد أن یمس 

أن یتعلم كیف یعیش في :"امل الأساسي والمركزي في الحضارةالإنسان أولا باعتباره هو الع
 جماعة ویدرك في الوقت ذاته، الأهمیة الرئیسیة لشبكة العلاقات الاجتماعیة في تنظیم الحیاة

إذ التحضر في معناه الحقیقي هو أن ننقل الإنسان من  3"الإنسانیة من أجل وظیفتها التاریخیة
مصلحة  –إلى كونه شخصا  یعمل من أجل الجماعة  –الفردیة یعیش لذاته  –كونه فردا 
وفق برنامج تربوي عملي ثقافي یحترم البیئة الاجتماعیة ،لذا الإنسان عند مالك بن   -الجماعة 

، مادیة منها أو معنویة الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة و المصدر الأساسي لكل القیمنبي ه
نشا:"تتعلق لا  فالمسألة حسبه ٕ ء سلوكه بإنشاء بنك أو تشیید مصانع ، بل بتشیید الإنسان وا

، فالإنسان هو أساس كل بناء حضاري، وكل عملیة تغییر یجب 4"الجدید أمام كل المشكلات
،المستوحاة من الآیة "غیر نفسك تغیر التاریخ :" ى حد تعبیر مالك بن نبيأن تبدأ به عل
 .  5"ر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهمإن االله لا یغی:" تعالى الكریمة قوله 

                                                             
  .82،ص سابق، مصدر  شروط النھضة: مالك بن نبي  - 1
  .60، ص سابق، مصدر  وجھة العالم الإسلامي: مالك بن نبي  - 2
  .94، ص سابق، مصدر  میلاد مجتمع: مالك بن نبي  - 3
  .59ص  ،2000كر ،دمشق،دار الف، من أجل التغییر: مالك بن نبي  - 4

  .11أیة :  سورة الرعد - 5
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 ا أن أشرنا إلى أن قضیة الفاعلیةلقد سبق لن :الفاعلیة الحضاریة عند مالك بن نبي:ثانیا -
وفي مجملها منصبة على الإنسان كونه یشكل  ،بن نبي لها أهمیة في الفكر الحضاري لمالك

أنواع  ةمشكلة المشكلات الحضاریة  من خلال عقیدته وثقافته وأفكاره ، لذا سوف نذكر ثلاث
  . للفاعلیة مرتبطة بالإنسان والحضارة 

بصفة عامة والدین الإسلامي بصفة خاصة ، إذ بین مالك بن  )الدین(:فاعلیة العقیدة -1
ولكن عقیدته  -دینه –ر من كتبه ، أن الإنسان المسلم لم یتخل عن عقیدته نبي في الكثی

تجردت من فاعلیتها، ولیس المهم حسبه أن نعلم المسلم عقیدة یمتلكها،بل الأهم أن نرد إلى هذه 
العقیدة فاعلیتها، بمعنى وظیفتها العملیة والحضاریة في حیاة الإنسان المسلم ،أي تصبح 

وك الفرد المسلم والجماعة المسلمة، بل قوتها الایجابیة وتأثیرها حاضرة في نفسیة وسل
إن مشكلتنا لیست في أن نبرهن للمسلم :"كلمة واحدة یلخصها مالك بن نبيالاجتماعي، وفي 

فالإنسان المسلم المعاصر، إنسان مسلم  ،1"على وجود االله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده
ویحلم ولا یفعل ولا یعمل، لذا فالإسلام الحقیقي هو الإسلام  بالكلمة لا بالفعل والعمل، یقول

المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث في صورة إسلام اجتماعي، إنه ذلك الإسلام الذي بعث 
  . الحضارة في عهد النبوة، وأحدث تغییرا في شبكة العلاقات الاجتماعیة ووحد بین المسلمین 

یدة ،حیث أن لا تتحقق قوتها إلا من خلال فاعلیة العقنبي،إن فاعلیة الإنسان حسب مالك بن 
عادة بعث روحه الرساليالقیم احتواها الدور  ٕ ا للدین، لذلك نبه مالك بن نبي إلى ضرورة إحیاء وا

دعو ویلح في دعوته هذه ی الإسلاميإذا علمنا بأن الدین :" في حیاة الإنسان المسلم المعاصر
دل والمساواة ، والعلم والعمل والعزة ، وأنه في الوقت نفسه یشدد على قیم التسامح والإخاء والع

على كل ما یتنافى مع هذه القیم الأخلاقیة السامیة ،علمنا عندئذ الطبیعة السامیة لهذا الدین 
بن نبي من خصوصیة الإسلام مالك  ، إذ ینطلق2"وتعرفنا على شكل تأثیره في النفس والمجتمع

                                                             
  .48.47، ص ص  سابق، مصدر  وجهة العالم الإسلامي: مالك بن نبي  - 1
، مجلة آفاق فكریة ،  النهضة عند مالك بن نبي قراءة أم استشراف ، النهضة المالیزیة نموذجا:نقلا عن سالم فتیحة  - 2
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دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین، والمتمثل  و تقدیسه للأخلاق، ویحدد
ویستطیع الجنین الإسلامي أن ینشط في لإنسانیة من الفوضى التي یعیشها، في إنقاذ العالم و ا

شروط تاریخیة جدیدة، وهي الشروط إنما تصدر عن الضمیر المسلم، وعن موقفه في الظروف 
سمم بجرثومة القوة، ومع ما تحدثه البذرة الأخلاقیة الإسلامیة في التي یمر بها الآن العالم الم

ومعنى  ،حل المأساة العالمیة، ندرك ما یمكن أن تمنعه بذرة كهذه حین ینشطها مبدأ عدم العنف
یق السلام العالمي، وذلك ، إذ یعتبره المخلص للبشریة وبقدرته على تحق1"لرسالات الإسلام

التعاون، وتفعیل الأخلاق والضمیر في العلاقات الاجتماعیة والدولیة والتعایش السلمي و بالحوار 
–،فقد وصف حالة العالم المعاصر بحالة الطوارئ، إذ البشریة تعیش في شقاء مادي ومعنوي 

والحالة تتطلب الإنقاذ، والتي هي رسالة المسلم كشاهد على العصر، وهي رسالة  –روحي
غرب أوالحضارة الغربیة فقدت مبررات وجودها، وتعاني الآن وال:"... إسلامیة ودینیة، حیث یقول

أجمل صورة  من أزمة والمسلم یضیع القیم التي كانت تشرق على وجهه في نظر الآخرین
إنسانیة في التاریخ ،أقول هذه الكلمات كوصیة لإخواني وأدعو االله أن تتحقق رسالة المسلم 

،فالإسلام دین عالمي له مهمة 2"من استهتارهالإنقاذ المسلم من كساده، ولإنقاذ الإنسانیة 
بدأ أولا بتغییر أنفسنا، بتغییر الواقع المحیط، ویجب أن ن عالمیة، فمهمة الإنقاذ والتغییر تتحقق

: هيو  شروط ةولكي یتحول التغییر إلى واقع عملي یجب على المسلم المعاصر أن یحقق ثلاث
  .لآخرین بنفسه أن یعرف نفسه و أن یعرف الآخرین و أن یعرف ا

لابد للثقافة أن تكون موجهة ومدروسة ، لأن توجیه الثقافة یعني توجیه : فاعلیة الثقافة - 2
وهذه الصلات یبعثها  –شبكة العلاقات الاجتماعیة  –الأخلاق لتكوین الصلات الاجتماعیة 

الدین أصلا، وقوة التماسك الضروریة لمجتمعنا موجود حسب مالك بن نبي في الدین 
       لإسلامي،وقد حدد مالك بن نبي أربع دعائم تقوم علیها الثقافة العربیة الإسلامیة ا

                                                             
  .239،  سابق، مصدر  الفكرة الإفریقیة الأسیویة: مالك بن نبي  - 1
ص ص  ..1،1991،طدار الفكر ،سوریا، دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین: مالك بن نبي  - 2
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الصناعة أو التقنیة، وعلى هذا و  الدستور الأخلاقي، الذوق الجمالي، المنطق العملي:هي
ي المعرفة، فهي وثیقة الصلة الأساس تكون الثقافة نظریة في السلوك أكثر مما هي نظریة ف

هذه الأخیرة هي الوسط الذي تتكون فیه  ،فلا تاریخ بلا ثقافة لتربیة والحضارة،ریخ وابالتا
بن مالك  خصائص المجتمع التاریخیة من عبقریة وتقالید وأذواق ومشاعر، لذا فالثقافة حسب

الذي لم  –بناء الإنسان الحضاري –صورة لبرنامج تربوي یصلح لتغییر الإنسان :"... نبي
سیة وزمنیة معینة،أو لإبقاء الإنسان المتحضر في مستوى وظیفته یتحضر بعد في ظروف نف

فالثقافة حسبه أسلوب تربوي یسعى إلى خلق وبناء  ،1"الاجتماعیة وفي مستوى أهدافه الإنسانیة
النموذج الإنساني المطلوب،والذي توازن فیه التنشئة التربویة والتكوین العلمي الهادف لصنع 

  .حضارة ما
ومرجعیة  أن الأفكار أصل من أصول النهضة إن مالك بن نبي یعتبر:الأفكارفاعلیة  -1

علیا یرجع إلیها الفرد الحضاري لیقیس علیها الأشیاء والأشخاص، وبدون الأفكار یصبح المیزان 
یتها، لذا نجد مالك بن نبي یعتبر هي من تقود العالم بغض النظر عن نوعفالأفكار  مختلا ،

نما عظمته مقیاس عظمة المجتمع لا ت:"أن ٕ قاس بما حقق من أشیاء  واقتنى من مقتنیات وا
نما الفكر هو من 2"بمقدار ما فیه من أفكار ٕ ، فتكدیس المنتجات المادیة لا یبني الحضارة وا

بن نبي ضمن عناصر الرؤیة  مالك یصنعها وذلك بإرادة الإنسان، فأول المفاتیح التي یقدمها
من تصنیفه لعوالم الوجود البشري وما یحیط به من عالم التنمویة والعمرانیة والحضاریة ، یقع ض

الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشیاء، ثم الناظم لهذه العوالم الثلاث والذي هو شبكة العلاقات 
من تفاعلات وعلاقات في تكامل عناصر الحضارة، فعالم الأفكار یؤسس  االاجتماعیة، وتولده

وتجسد بوسائل من عالم الأشیاء، وذلك في ظل شبكة لتحقیق أهداف یحددها عالم الأشخاص 
ار وما یولده من منظومة ثقافیة العلاقات الاجتماعیة، أما المفتاح الثاني حسبه فهو عالم الأفك

، یتحدد علیها مدى فعالیة الحضارة وعمرانها ومدى قوة المجتمع ومدى فعالیته،  مفاهمیةو 
                                                             

  .94، صسابق ، مصدر  میلاد مجتمع: مالك بن نبي  -  1
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انسجاما، كانت شبكة العلاقات الاجتماعیة أكثر فكلما كانت شبكة العلاقات الفكریة أكثر 
، 1"تماسكا وتفاعلا، وكانت الفاعلیة الاجتماعیة والحضاریة والعمرانیة أكثر والعكس صحیح

وبذلك فإن أخطر العوالم في نظر مالك بن نبي هو عالم الأفكار، فالأمم قد تفقد عالم الأشیاء 
اف دورها الحضاري والعمراني، مادام عالم وكثیرا من عالم الأشخاص، لكنها تستطیع استئن

بألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة، :أفكارها فعالا وقویا وحیا ،ویضرب لنا مالك بن نبي مثالا
 .حیث خسرت أشیاءها بالكامل ولكنها استعادتها بسهولة بسبب غناها بالأفكار 

  :وهي  مشاكل ةإن مالك بن نبي یحصر طبیعة مشاكل العالم الإسلامي في ثلاث
  .مشكلة الإنسان وتحدید شروط انسجامه مع سیر التاریخ -1
  .مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملیة الاجتماعیة-2
  . "مشكلة الوقت وبث معناه في روح المجتمع ونفسیة الفرد-3
أولى له أن ینتبه إلى دور كل من الشروط الأساسیة السابقة في حل هذه المشاكل  و

إلا بانتقاء أفضل مبدأ أخلاقي وذوق جمالي  والتي لا یمكن تفكیك الواحدة منها ریة،الحضا
فتحقیق التغییر الاجتماعي یكون بالتنسیق بین العملیات التفاعلیة بین ،  1ومنطق عملي وعمل

  .الأشخاص والأفكار والأشیاء والذي یؤدي بالمجتمع إلى بلوغ مرحلة الحضارة 
قیم تحتل مكانة هامة في بناء الحضارة عند مالك بن نبي، وتظهر أن ال :إن ما یمكن قوله

باعتباره العامل  وذلك للقیام بأدواره الحضاریة ،عملیا في بناء الإنسان وتربیته وتوجیهه حضاریا
الأساسي والمركزي في بناء الحضارة ،والفاعلیة الحضاریة مرتبطة بفاعلیة الإنسان التي 

  .في جمیع أبعادها كونها مصدر القیم الإنسانیة والحضاریة ،یستمدها من فعالیة العقیدة

                                                             
  .18ص. 2003، القاهرة سنة20،مجلة دراسات العدد  مالك بن نبي والمشروع الحضاري: شور أبو زید وصفي عا -  1
 - 201تأملات ،مصدر سابق،ص:مالك بن نبي. 
 .273التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي ،مرجع سابق ،ص:نورة خالد السعد  -  1
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 نظرا لطبیعة :البنابي لدى بعض المفكرین المعاصرینموقع الفكر القیمي  :المبحث الثاني
في الحضارة الغربیة وهو مفكر معاصر  أحدهماالبحث سوف نقتصر على ذكر نموذجین 
 في مثلتفی أما النموذج الثاني )وديروجي غار (تتقاطع أفكاره مع فكر مالك بن نبي وهو 

محمد " النهضویة المالیزیة على ید رائدهاتطبیق عملي لأفكار مالك بن نبي في التجربة 
  . "مهاتیر

ن روجي غارودي  یتقاطع كثیرا مع فكر مالك بن نبي  إ :مالك بن نبي وروجي غارودي-1
المسلم " :بي أشار في كتابهفي تصورهما لدور الإسلام في التغییر الحضاري ، فمالك بن ن

كما سبق ذكره ، إلى أن الإسلام هو البدیل " ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین
نسانیة ٕ    .لإحداث التغییر الحضاري المعاصر،بما یحمله من قیم ومقومات حضاریة أخلاقیة وا

لإسلام دین ا" وكتاب " الإسلام"وكتاب " حوار الحضارات"أما روجي غارودي صاحب كتاب
الذي یستهدف استعادة  ،فإنه ناضل فكریا وسیاسیا من أجل تحقیق التغییر الحضاري"المستقبل

إنسانیة الإنسان والذي یقوم حسبه على أساس الإسلام، هذا الأخیر لیس مجرد عقیدة یؤمن بها 
م بشمولیته الإنسان وتحدد علاقته بربه ، كما هو الحال بالنسبة للعقائد الأخرى ، بل إن الإسلا

و أبعاده التربویة یمثل مشروعا حضاریا متكاملا بما یحمله من رؤیة إنسانیة توحیدیة وذلك ما 
جعل غارودي یضعه كبدیل للنموذج الحضاري العالمي، أو إن صح التعبیر المخلص والمنقذ 

وفي ذلك  والإسلام الكوني العالمي" الإسلام دین المستقبل"، وهو ما عبر عنه في كتابهللحضارة
یقودنا إلى الهلاك  ا هووهلقد أفلس الغرب بعد خمسة قرون من الهیمنة المطلقة، :" یقول

حیث أراد  ،1"...عالمي كسالف عهده أیام ازدهارهوسیستعید الإسلام حظوظه في الانتشار ال
أن یبني مشروعا متكاملا للحوار بین الحضارات ، وذلك " حوار الحضارات"غارودي في كتابه 

أجل إنقاذ العالم من الانتحار الكوني، وفي مقابل ذلك لم وجمع الثقافات الإنسانیة وفق  من

                                                             
أطروحة مقدمة لنیل د لخضر شریط ، /إشراف ،أ، ري بالبعد التربويبن نبي وفلسفة البناء الحضا مالك: فایزة بوثلجة  -   1
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منطق الحوار والتعایش ، كبدیل لمنطق القوة والصراع الذي ساد لقرون في الحضارة الغربیة ، 
إذ والغایة من ذلك هو الحفاظ على القیم الإنسانیة بعد ما تم تغیبها وتعویضها بالقیم المادیة ، 

یجب على الغرب أن یعمل بإخلاص لإعادة بناء عالم متكامل ومتضامن ،كما یجب على 
من شأنها إعادة  ،الكریم المسلمین مراجعة تراثهم عن طریق قراءة وفهم جدید لنصوص القرآن

وذلك عن  –الوظیفة النفسیة والاجتماعیة والحضاریة للعقیدة  –إحیاء الدور الاجتماعي للإسلام 
اء الفكر النقدي، وهذا ما قال به مالك بن نبي في مشروعه الحضاري، لذا فغارودي طریق إحی

لدیه إیمان قوي بأن الإسلام هو دین البشریة المستقبلي، بعد أن أثبتت جل النماذج الحضاریة 
بما في ذلك النموذج الغربي والإسلامي في النمو ، ولكن الإسلام الذي یقصده غارودي  فشلها،

والتي تمثل  ،ي شوهه المسلمون في مرحلة انحطاطهم وهي مرحلة ما بعد الموحدینهو ذلك الذ
،إن غارودي یراهن على الإسلام من أجل إنقاذ مستقبل الحضارة 1مرحلة ما بعد التحضر

عادة الاحترام للإنسان، فالمشروع موجود ولكنه ینتظر ،والإنسان ٕ من یفعله ویطبقه، فالرسالة  وا
والكونیة للدین الإسلامي بما یحمله من قیم أخلاقیة عالمیة ، فهو صالح لكل الإنسانیة العالمیة 

زمان ومكان وجاء للناس كافة، فالإسلام حسب غارودي هو الدیانة المؤهلة بفضل الروح 
نقاذ الإنسانیة جمعاء ٕ   . 2التوحیدیة لإنقاذ الحضارة وا

أن الدین الإسلامي هو یمكن القول أن كل من مالك بن نبي وروجي غارودي یتفقان على  -
البدیل الحضاري بما یحمله من قیم روحیة وأخلاقیة وحضاریة و إنسانیة ، بإمكانه أن ینقذ 

فلاسها القیمي ٕ وذلك بإعادة تفعیله في حیاة الإنسان  النفسیة  ،الإنسانیة والحضارة من انهیارها وا
لمعنویة والقیم المادیة التوازن بین القیم الروحیة احتى یخلق  والحضاریة، ةو الاجتماعی

   .الاقتصادیة ، فتصبح الحضارة نموذجا متكاملا وشاملا 

                                                             
  .435.434ص ص ،مرجع سابق ، ري بالبعد التربويبن نبي وفلسفة البناء الحضا مالك: فایزة بوثلجة  - 1
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لقد :أنموذجا لمالیزیا المعاصرة النهضة الحضاریةالحضاري لمالك بن نبي وأثره على  الفكر-2
إن أفكار مالك :" قوله " محمد مهاتیر"الأسبق ورائد نهضتها نسب إلى رئیس وزراء مالیزیا 

، إذ تمثل مالیزیا نموذجا تطبیقیا لأفكار مالك 1"النهضة الحدیثة لمالیزیابن نبي هي أساس 
بن نبي في المجال الحضاري، حیث بنت حضارتها في العصر الراهن على أسس و مناهج 

فقد   التغییر الحضاري، المستوحى من الفكر العالمي الذي اتسمت به أفكار مالك بن نبي
فقام بوضع منظومة من القیم  "محمد مهاتیر"ئدها الدرس الحضاري من خلال قااستوعبت 

 ،حملت مبادئ التنشئة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیةططا تنمویة، تناول من خلالها خ
على الأسس التغیریة التي التقى فیها المشروع  بأفكار مالك بن نبي وذلك في  والسیاسیة

 .مجال التغییر والبناء الحضاري 
  :  مشتركة بینهما في النقاط التالیةهم الأسس الوسنحاول أن نلخص أ 

أولى مالك بن : ضرورة الاستفادة من التجارب الحضاریة الناجحة مثل التجربة الیابانیة -1
نبي للتجربة الیابانیة اهتماما خاصا لما حققته من صعود باهر على كل المستویات الاقتصادیة 

ب العالمیة الثانیة محطمة، لكن تملك عالم أفكار والاجتماعیة والسیاسیة  رغم خروجها من الحر 
فعال وقوي واعتمدت على نفسها  في رسم خطط تنمویة ، لذا وجه الوعي الإسلامي لأخذ 

وتفادي أسباب الفشل لتحقیق النهضة الحضاریة والعودة  ،الدروس والعبر لتدارك أسباب النجاح
الاقتصادي في الحیاة الاجتماعیة، وفي  لمسار التاریخ، فمالك بن نبي لم یغفل فاعلیة الدور

هذه النقطة یتجلى الاتصال في الطفرة الاقتصادیة والاجتماعیة التي قادها لفترة طویلة محمد 
مهاتیر، حیث أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتجربة الیابانیة، إذ وجه الوعي إلى ضرورة الاستفادة 

عتماد على الذات دون اللجوء إلى الحلول من دروس المعجزة الیابانیة، واستلهام دروس الا
  . 2المستوردة والغریبة عن الذات

                                                             
بق ، ا، مرجع س النهضة عند مالك بن نبي قراءة أم إستشراف ، النهضة المالیزیة نموذجا: نقلا عن سالم فتیحة  -  1
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یشكل عنصر الفاعلیة والتنظیم محورا أساسیا في المشروع  :مبدأ التنظیم والفاعلیة -2
فاعلیة و فاعلیة العقیدة  فاعلیة الإنسان –الحضاري لمالك بن نبي وقد سبق لنا وأن أشرنا إلیه 

بعنصر الفاعلیة " محمد مهاتیر"حیث تأثر قائد النهضة المالیزیة  –الثقافة، فاعلیة الأفكار
والتنظیم، إذ نجد ملامحها في التنمیة الاقتصادیة في عهده، خاصة في العهود الأخیرة نتیجة 

مكنتها من تحقیق معدلات نمو عالیة، من خلال رسم خطط ، سیاسة إنمائیة مدروسة ومحكمة
حدد فیها الأولویات والأهداف والنتائج  التي تسعى لتحقیق  تنمویة مدروسة لمستقبل مالیزیا،

مركزا على محور التعلیم، ویوازیه محور التصنیع ویأتي في خدمتهما ، مشروعه النهضوي
 .1المحور الاجتماعي

یتجلى تأثر محمد مهاتیر برأي  :الإنسان العامل الأساسي في عملیة التغییر الحضاري -3
غییر الإنسان في كل عملیة تغیریة، وهو ما یستوجب الاهتمام مالك بن نبي الذي ركز على ت

بتربیة الفرد وتعلیمه،فانصب اهتمام هذا التغییر على الإنسان المالیزي وجعله محورا أساسیا في 
مبررا هذا الاهتمام بأن كلمة  فأعطي الأولویة للاهتمام بالمعرفة والتعلیم، العملیة الإصلاحیة،

وسلم، وذلك لما لها علیه    مات التي نزلت على النبي محمد صلى اهللاقرأ كانت أولى التعلی
، لذا فكل منهما یؤكد بأن التغییر یبدأ من النفس والفرد، فمالك 2من دور بالغ في نشر المعرفة

نثق بأن المسلمین یمكن :" فیقول   ،أما محمد مهاتیر3"غیر نفسك تغیر التاریخ :"بن نبي یقول
ویبقى أمام المسلمین ...ة في اتجاه الخیر للبشریة في القرن الواحد والعشرینأن یكونوا قوة دافع

یغیر  لاإن االله :"وجل قال أن یقرروا مصیرهم في ضوء النص القرآني الواضح  بأن المولى عز
، لذا یعد الإنسان عندهما القیمة الاقتصادیة الأولى ومحور 4"ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم

 . كل بناء حضاري

                                                             
  .230ص ، سابق،مرجع مالك بن نبي قراءة أم استشراف،النهضة المالیزیة نموذجا النهضة عند: سالم فتیحة - 1
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شكلت مسألة :دور شبكة العلاقات الاجتماعیة كعامل أساسي وحضاري لكل نهضة -4
العلاقات الاجتماعیة محورا أساسیا في المشروع الحضاري بالنسبة لمالك بن نبي، واعتبرها أول 
عمل تاریخي یقوم به مجتمع ساعة میلاده ،فمتى كانت قویة ومتماسكة ومتناغمة ساعد ذلك 

النمو یق المجتمع على التغییر والبناء الحضاري، والعكس كلما كانت متحللة كانت عائقا في طر 
أما محمد مهاتیر فلم یغفل ذلك فقد   -سبق لنا تحلیل هذا العنصر في الفصل الثاني -والرقي
من خلال التلاحم العضوي للمجتمع المالیزي، بواسطة لفكرة الدافعة للتنمیة الحضاریة عدها ا

یكون ، ف1خلق روح التعاون والشراكة بتطویر الموارد البشریة واستثمارها في كل فعل تنموي
الذي یصب في توحید الجهود ، وذلك عن طریق العمل المشترك المجتمع كالبنیان المرصوص

 .والجماعیة المجتمع المالیزي  ةوالطاقات الفردی
سبق ) شاملة مبنیة على القیم الأخلاقیةتنمیة (:أخلقة الممارسة الاقتصادیة والسیاسیة -5

لإنسانیة في المشروع الحضاري لمالك بن خلاق بكل مجالات الحیاة النا وأن حللنا علاقة الأ
إذ اهتم بالقیم الإنسانیة إلى  -دور القیم في البناء الحضاري  –نبي وذلك في الفصل الثاني

جانب القیم الاقتصادیة في البناء الحضاري، فالعلم وحده لا یبني حضارة كما أن القیم 
العنایة بالقیم الإنسانیة الثقافیة  لذا دعا إلى ضرورة الاقتصادیة هي الأخرى لا تبني حضارة ،

 –والاجتماعیة والحضاریة المرتبطة بالجانب الروحي للإنسان، والتي تعود إلى فعالیة العقیدة 
كونه أصل ومرجعیة كل القیم ، فربط العلم بالضمیر والاقتصاد بالأخلاق والسیاسة  –الدین 

فشكل تفعیل القیم في   نهضة المالیزیةأما محمد مهاتیر فلم یغیب دور القیم في ال بالأخلاق ،
 –العمل أحد الأهداف التي ارتكزت علیها الخطط التنمویة التي وضعها رائد النهضة المالیزیة 

من خلال ترسیخ الوعي في الإنسان المالیزي باعتباره العامل الأساسي لنجاح كل  -مهاتیر 
ن تكون املا للتغییر ویمكن أأن القیم قد تكون ع:" حیث یرى محمد مهاتیر مشروع تنموي

تطبیقها، فالقیم الأسیویة قیم مشتركة وتبعا لذلك في نظره لا ینبغي  عاملا للتدمیر، إذا ما أسيء
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هم الذین یقومون  ،أن تكون فوضویة ، فأصحاب السلطة الذین یملكون خبرة واسعة في المجتمع
، وذلك لتعدد العقائد والثقافات في 1"بدورهم في اختیار القیم الجدیدة ، ومن ثمة إعادة تشكیلها

ي، فالإسلام مثلا في نظره یقدم مجموعة من القیم الفكریة التي تدفع بالمجتمع یز المجتمع المال
نحو التنمیة، لذا أضفى على مسألة القیم بعدا حضاریا، ودعا إلى ضرورة تفعیل القیم الأخلاقیة 

 .ظر للعمل على أنه عبادة وواجب المستوحاة من العقیدة في العمل، كون الإسلام ین
حرص مهاتیر بفعل قیادته الرشیدة إلى إشاعة التسامح  داسة فلقیأما في علاقة الأخلاق بالس

منهم الأقلیة المسلمة   یزياتجاه الأقلیات والطوائف المشكلة للمجتمع المال،الدیني في مالیزیا 
ي یستحق أن یحتذي به في التعایش الوحید الذ" النموذج الإسلامي"حتى أصبحت مالیزیا تمثل

بل  ،لم یكن محمد مهاتیر مجرد رجل سیاسة" سالم فتیحة"و تضیف الباحثة ...والتسامح والحوار
حیث أطلعهم على روح المسؤولیة كرجل سیاسي ، ...كان أیضا مفكرا وصاحب رؤیة مستقبلیة

م یعرف عنه تكدیسه وحرص على نشر ثقافتها والمشاركة الجماعیة في العمل السیاسي ، فل
 –وقد نجح في تحاشي التحول إلى رمز لعبادة الفرد ...للثروة الشخصیة أو استغلال نفوذه 

، 2"الظاهرة التي دمرت الكثیر من القادة العرب والمسلمین –الإشارة إلى الأنظمة الاستبدادیة 
خدمة الصالح العام للقیادة السیاسیة الراشدة في مالیزیا في  القد أصبح محمد مهاتیر أنموذج
  . مواطنیه وود للشعب المالیزي ، وكسب قلوب

إن ما یتطلبه العالم العربي الإسلامي حسب بن نبي ، هو انتهاج عملیة تغییر : ونافلة القول
بغض النظر عن تحصیله العلمي ، وذلك بتكوینه  ،عام یمس طریقة تفكیر الإنسان مهما كان

عه من أن یكون عدوا للنهوض الحضاري ،وتبقى التجربة حضاریا واعیا وفق مبادئ ثابتة تمن
  . الحضاریة المالیزیة تمثل منهجا تطبیقیا لأفكار بن نبي الحضاریة
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  المقاربة البنابیة برؤیة نقدیة : الثالثالمبحث  
عند مالك بن نبي لعدة انتقادات  –المشروع الحضاري  –لقد تعرضت نظریة الحضارة  :تمهید

ین الموافقة العامة والجزئیة، وبین المخالفة الكلیة والنسبیة، وبین التجاهل وأراء متأرجحة ب
به، كما نجد البعض  اوالتغافل الكلي، حیث نجد بعض المفكرین أشادوا بفكره الحضاري وتأثرو 

في هذا المبحث    قد اعتبروا أنها احتوت على جانب كبیر من الأخطاء والذي یهمنا  ،خرالآ
على سبیل المثال لا الحصر،  لاعتراضات الموجهة لفكر مالك بن نبيهو أن نرصد بعض ا

لذا فماهي أهم  .خاصة حول قیمة وأهمیة القیم في البناء الحضاري الذي هو من صمیم بحثنا
  الاعتراضات التي وجهت لفكر مالك بن نبي ؟

  :الاتجاه النقدي لفكر مالك بن نبي:  أولا
وقع مالك بن نبي في :" إذ یقول"  غازي توبة" نجد الباحث من أبرز ممثلي هذا الاتجاه النقدي 

، فأعطى التراب قیمة زائدة عن حدوده، إذ تحریك القابلیة للاستعمار لذهنه خطأ فكري نتج عن
فلیس من شك أن الإنسان هو مقیاس . حضارة= وقت + تراب + إنسان :ادلةوضع هذه المع

ضارة وفسادها یقاسان بمدى النفع أو الإضرار فصلاح الح الحیاة،الحضارة لأنه أثمن ما في 
   .معهومدى الانسجام أو التنافر  به،

أحسن استغلال، وتستفید من  –الآن  –ولیس من أحد أن ینكر أن الحضارة تستغل التراب 
ركاما ترابیا ضخما لم تشهده أي حقبة تاریخیة  –نتیجة ذلك  –الوقت أروع استفادة وقد أعطته 

ت نفسه لم یشق الإنسان بترابه ووقته كما شقا في قرننا هذا، ولم یتأذ الإنسان سابقة، وفي الوق
أن استغلال الإنسان للتراب والوقت لا  :توبةغازي  لذا یرى بمنجزاته كما تأذى إنسان الآلة،

حضارة  فقد یكون = وقت + تراب + إنسان :یعطي بالضرورة حضارة حسب المعادلة
توبة ، لذا فالوضع الصحیح حسب غازي  را ولیس حضارةدما= وقت + تراب+إنسان:هناك

أي الإنسان  –حضارة ، ولما كان المسلم حتما متوازنا = إنسان متوازن :للمعادلة الحضاریة هو
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 .1حضارة= إنسان مسلم :تصبح صورة المعادلة كالآتي –الوحید الذي یمكن أن یحقق التوازن 
میة تقوم على أساس التوازن بین العقل والروح توبة، أن الحضارة الإسلاكما یرى كذلك غازي 

وبین الروح والجسد، وبین الدنیا والآخرة، فمالك بن نبي یرى التوازن فقط عندما تسیطر الروح 
على العقل والجسد، ثم بعد ذلك لا یوجد توازن وذلك عندما یسیطر العقل على الروح، ثم عندما 

هذا في تحلیله للمنحنى البیاني الذي تمر به . تسیطر الغرائز حیث تؤدي إلى دمار الحضارة
" أمینة تشیكو" وردا على هذا الباحث ونقده  نجد الباحثة الجزائریة . أطوار الحضارة الإسلامیة 

توبة ، ترد على نقد غازي "لد توینبي أرنو " و" مالك بن نبي" مفهوم الحضارة عند –في كتابها 
خلال نقده هذا ، " مالك بن نبي " طة مهمة في نظریة إن غازي التوبة قد أغفل نق:" حیث تقول

، فبدون تدخل هذا المركب )إنسان والتراب والوقت( وهي تدخل الدین كمركب لعناصر الحضارة 
إنسان :ن وبالتالي یمكننا أن نقولفالدین هو مصدر توازن الإنسا... لا یمكن أن تكون حضارة 

ري هو العنصر الذي یضم العناصر الأخرى فالمركب الحضا .2"حضارة= وقت+تراب+متوازن
وینسقها ویفعلها،وهذا المركب الحضاري هو الفكرة الدینیة أو العقیدة والروح الأخلاقیة والتي 

  .تعني الإسلام بالنسبة للعالم الإسلامي 
، إلى نظریة مالك "الإسلامي المعاصر الفكر" في كتابه  غازي توبةالذي وجهه  النقد الثاني -

في الحضارة والتي قدمها في صیغة ریاضیة فیه نوع من الحتمیة، كناتج من جمع  بن نبي
حضارة ، وكأن المسألة الحضاریة التي تتعلق = الوقت + التراب + الإنسان :العناصر التالیة

بالحیاة الإنسانیة تظهر من خلال كلامه كأنها بناء هندسي ضمن معادلة ریاضیة ،وكذا أفكاره 
  .3ستعمار ، والتخلف  وشروط النهضةحول القابلیة للا
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التغییر الاجتماعي عند مالك بن " الذي وجهه الباحث علي القریشي في كتابه :النقد الثالث-
مفاده أن فكرة الدورة الحضاریة عند مالك بن نبي اعترض علیها، فإنه لیس هناك میلاد  "نبي

ل هناك إبطاء أو توقف في وشباب وشیخوخة لا في حیاة الدول ولا في حیاة الحضارات، ب
 المسیرة الحضاریة مرده عوامل قد یكون من أبرزها سوء أنظمة الحكم والممارسة السیئة للحكام،
فقیام الحكم على أساس أو ممارسات مرفوضة، وحدوث تنافر بین الحكام والرعیة من شأنه أن 

لحضاریة  أو جفافها یؤدي إلى توقف الحوار والتفاعل الحیوي، وبالتالي تضاؤل المعطیات ا
إن تطبیق مالك بن نبي للتفسیر الدوري :" ویضیف الباحث نقدا آخر مفاده ،1"شیئا فشیئا 

الحضارة، قد اقتصر على حضارتین فقط هما الحضارة المسیحیة والحضارة الإسلامیة، فكیف 
. 2"ىیصح أن تعمم نظریة الدورة ومصیرها قانونا یجري على كل الحضارات الإنسانیة الأخر 

فالباحث رأى بأن مالك بن نبي أقحم الفكرة الدینیة في تشكیل ما یسمى الیوم بالحضارات 
الغربیة، بغض النظر عن كونها صحیحة أم خاطئة، أم هي فلسفات أرضیة لیحقق بذلك 
نظریته في الحضارة ، والغایة حسب الباحث أن مالك بن نبي،أراد أن یعمم فكرته القائلة بتأثیر 

لروحي على بناء الحضارات، فوقع حسبه مالك بن نبي في خطأ كبیر،كونه سوى بین الجانب ا
هل تأثیر الفكر الدیني :الدین الصحیح والحق وباقي الدیانات المحرفة، ویطرح الباحث تساؤل

في الحضارات یتم فقط من خلال إنشاء المعابد والهیاكل  فالعالم الإسلامي الیوم فیه مساجد 
لمفهوم الحضاري؟ بالطبع لا،لأنه یشمل الجانب العملي أیضا المنبثق من كثیر، فهل حقق ا

الجانب الإسلامي، هنا یمكن الرد على الباحث بأن مالك بن نبي ربط تأثیر الدین في بناء 
الحضارة بمدى فعالیته ، وذلك بدخوله في النفوس بالنسبة للفرد أو المجتمع،ولیس فقط أقوال 

أما إذا لم یفعل الدین فیصبح بذلك عائقا لبناء الحضارة نتیجة تفكك  .ومبادئ بل ممارسة وعمل
   .الاجتماعیةوتحلل شبكة العلاقات 
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" خر وجه نقدا لنظریة مالك بن نبي، وذلك في كتابهو الآفه سلیمان الخطیبأما الباحث  -
ي أن مالك بن نبي یرد كل الأهواء والمحن الت:مضمونه" لحضارة عند مالك بن نبيفلسفة ا

ألمت بالحضارة الإسلامیة إلى ما حدث في معركة صفین من صراع من خلال حمیة الجاهلیة 
لأنه لم تكن حمیة الجاهلیة التي انبعثت،فالقضیة ...إن هذا القول مبالغ فیه عند مالك بن نبي"،

بین معاویة وكانت خلافا على الرأي،وكل منهم یظن أنه یدافع على الإسلام الصحیح ،فعلي 
رى أنه یدافع عن حق ولي الأمر في ترتیب الأمور،ومعاویة یرى أنه لابد من القصاص كان ی

،أما ما یراه من أن سقوط  1"استبدال خلیفة من القتلة والوقوف ضد الخارجین،وهذا أولى من
دولة الموحدین كان فیها دخن كثیر، فإن " :الحضارة الإسلامیة كان بسقوط دولة الموحدین فإن

الدولة بن نبي ولكن لماذا ینسى أستاذنا مالك ...بن تومرت، كان یدعى العصمةمؤسسها محمد 
 بدولة جامعة كبرى كانت أعظم من الموحدین و العثمانیة التي استأنفت القوة الإسلامیة،

  .2"أكبر
" یث نجد الباحث هناك من الباحثین من یعتبر فكر مالك بن نبي امتداد لفكر ا بن خلدون ح-

" لقد وقع مالك بن نبي فیما وقع فیه :" ا لفكر مالك بن نبي  یقول فیهدوجه نق" كرالجیلالي  بوب
یعممها على كافة حیث استخلص قوانین من واقع وتاریخ العرب والمسلمین، وراح " ابن خلدون 

الحضارة وأطوارها فهو تأثره بابن خلدون في تحدید أعمار الشعوب والقارات التاریخیة، ویظهر 
نما استبدل كلمة دولة في الفكر الخلدوني بالحضارة في نظریته ئا،لم یفعل شی ٕ ،غیر أننا نجد 3"وا

أن مالك صحیح تأثر بنظریة ابن خلدون في الدورة :" ترد وترى" فوزیة بریون" الباحثة 
، 4"الحضاریة، لكنه قام باستبعاد العصبیة وقام بتطویر هذه النظریة وصیاغتها في قالب جدید
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وقد أشرنا لهذا سابقا، إذ نظریة ابن خلدون توقفت  نقد عبد الرحمن بن خلدون،فمالك بن نبي 
عند الدولة كمنتوج حضاري ،أما مالك فقد أعطى نظریة عامة للحضارة  وقسمها إلى طور ما 

    .1)الغریزة( وطور ما بعد التحضر )العقل(وطور التحضر )الروح(قبل التحضر
في مشروعه الحضاري حیث  للبعد الجمالينتیجة طرحه الذي تعرض له مالك بن نبي  النقد -

تحدث بن نبي عن الجمال في البناء الحضاري، وعده فصلا مهما من فصول الثقافة  بعد 
وبین أهمیته التربویة والاجتماعیة والحضاریة، وذلك في الكثیر من كتبه  المبدأ الأخلاقي،

نه لكل عملیة بناء حضاري كونه یكون ومحاضراته التي خصصها للثقافة، إذ عده شرط لا بد م
الذوق العام ویوجه أسلوب الحیاة ویجملها، مما یسمح بتنمیة الخیال والإبداع لدى أفراد المجتمع 

ویحفز على المضي قدما نحو عملیة التجدید والتغییر والنهوض الحضاري غیر أنه هناك من  ،
 التي تعلى من شأن الجمال وتقدسه ، –روبیة الأو  –وجه له نقدا كونه ولد تأثره بالثقافة الغربیة 

" فحسب الباحثة كونه عاش في بیئتها ودرس وتعلم في محیطها فترة من الزمن تقدر بربع قرن،
أن هذا من وجهة هذا الرأي صحیح، لكن من غیر الوجهة التي تحدث عنها  ،"وفاء عمران 

لي حینما كان في باریس، ولو كان بأن مالك بن نبي تنبه لفكرة التوجیه الجما ناقدوه صحیح ،
في الجزائر فلربما لم یكن لیتنبه إلى هذه الفكرة ،وبهذا النمط الذي تحدث عنه،أما من جهة 
المحتوى والمضمون، فإن حدیثه عن فكرة الجمال وأهمیتها الحضاریة لم تخرج عن نسق الإطار 

ة التي لم تربط الجمال الإسلامي، لیس هذا فحسب بل إنه استعمله لنقد الحضارة الغربی
بالأخلاق، وكان بذلك مصدرا للإباحیة والتفسخ عكس الجمال في الحضارة الإسلامیة، فهو 

تخلص الباحثة إلى أن  ،2...جمال ملتزم، لذا قطع على نقاده تهمة أنه متأثرا بالثقافة الغربیة
تمام بها أسهم أو عدم الاه انقطاع الفكر الإسلامي على علم الجمال ومبحث الجمالیات ،

بدرجة كبیرة في عدم الالتفاف لفكر مالك بن نبي في بعده الجمالي، وفي تقدیر أهمیته 
  .الحضاریة 

                                                             
 1الظاهرة الغربیة في الوعي الحضاري ، أنموذج مالك بن نبي ، وزارة الأوقاف ، قطر ، ط: بدران بن مسعود بن لحسن  - 1
  .81ص.2000،

 2، مجلة أبعاد ، جامعة وهران  التوجیه الجمالي ودوره في تركیب الثقافة ،مقاربة حضاریة لمالك بن نبي: ان وفاء عمر  - 2
  .221ص.202جوان  30،  1، العدد  6، مجلد 
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تجدر الإشارة إلى أنه هذه بعض الانتقادات التي رأینا أنها مهمة ولها علاقة بموضوع بحثنا،  -
ي أن نظریة مالك بن نبي وتوجد كذلك انتقادات لم نشر لها نظرا لطبیعة البحث، غیر أنه لا یعن

بها، ویعد مالك بن نبي خبیر في نهضة  ریجابیات بل العكس من ذلك فهي تزخلیس لها ا
المجتمعات كلها والمجتمع الإسلامي خاصة، إذ شخص أمراضه ومعیقاته وقدم الحلول، بشهادة 

ل المثال الكثیر من المفكرین العرب المسلمین، وغیرهم من الغربیین وسنذكر بعضهم على سبی
  .لا الحصر 

رغم هذه الانتقادات التي وجهت لفكر مالك بن نبي، فإنها لا تحجب عنا  :وصفوة القول - 
ایجابیات فكره ولا تمنع من الاستفادة منه، فهو خبیر في نهضة المجتمعات واستطاع أن 

لحضارة یشخص الأمراض الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة التي تعرقل كل محاولة جادة لبناء ا
من جدید، والعودة لمسار التاریخ، وخاصة العالم العربي الإسلامي المعاصر، فرغم معرفته 
الدقیقة بالفكر الغربي وتأثره به أحیانا، إلا أنه منبعه أصیل وهو الدین و الإسلام خصوصا، 

بط بالجانب والتي ترت ،وقدم العلاج لها والمتمثل في تفعیل القیم الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة
الروحي للإنسان، صانع ومنتج كل حضارة وذلك بشحن إرادته وتفعیل قدراته نحو تحقیق 

  .مقاصد ، تتفق مع عقیدته 
إن عملیة التغییر الحضاري عامة وما یتطلبه الإنسان في العالم العربي :الثالث ملخص الفصل

عة ثانیا،وتكوینه حضاریا والإسلامي، یجب أن تمس تفكیر ووعي الإنسان أولا كفرد ثم الجما
نسانیة، تراعى فیها علاقة  ٕ وفق مبادئ وقیم  تتوافق مع تربیة دینیة وأخلاقیة واجتماعیة وا

  . الإنسان بذاته وعلاقته بغیره، له حقوق وعلیه واجبات 
إن الإنسان هو العامل الأساسي في كل بناء حضاري،إذا تحرك الإنسان تحركت العناصر  -

ذا سكن المجتمع ومن ثمة التاریخ وفق منطق ،ارةالأولیة لبناء الحض ٕ " غیر نفسك تغیر التاریخ"وا
وفعالیة الإنسان تكمن في الجانب " إنها لشرعة السماء"وعلى حسب تعبیره  المستمدة من العقیدة،

 كطاقة تشحنه نحو التغییر والبناء الاجتماعي والحضاري" القیم الروحیة"والمعنوي الروحي
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فعالیة العقیدة وفعالیة الثقافة وفعالیة الأفكار، متفاعلة :انیة لها أبعاد ثلاثة هي،والفعالیة الإنس
  .ومتناغمة فیما بینها 

إن بناء نموذج الإنسان الحضاري هو ما كان یهدف إلیه مالك بن نبي لأن الإنسان هو  -
وذلك في  الذي یستطیع أن یجعل أبعاد التغییر الحضاري أمرا مجسدا على أرض الواقع،

   .والتربويالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 
إن طرح مالك بن نبي یتبین أنه وجیها كونه قدم حلولا لمشكلات الحضارة،إذ عمل على خلق  -

التوازن بین القیم المعنویة والقیم الاقتصادیة في البناء الحضاري،وعلى العالم العربي والإسلامي 
ضاري،من أجل تحقیق النهوض الحضاري،لأن مالك بن نبي قد أن یعید استئناف مشروعه الح

وتعد التجربة التنمویة المالیزیة منهجا تطبیقیا وعملیا لأفكاره، حیث  استنهض بعض مهامها،
،الذي استلهم أسسها من الفكر العالمي لمالك "محمد مهاتیر"بنت حضارتها بزعامة رائد نهضتها 

وجهت لفكر مالك بن نبي تحتاج بالضرورة إلى المساهمة تبقى كل الاعتراضات التي و  ،بن نبي
في وضع لبنة من لبنات البناء الحضاري، ولا تحجب عنا القیمة العلمیة والفكریة والحضاریة 

 .لفكر مالك بن نبي فیلسوف الحضارة 
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من الحضارة الوحدة الأساسیة ، لدراسـة الحركـة التاریخیـة للمجتمعـات  " مالك بن نبي " اتخذ     
اهتم بها من أجل الإحاطة بالقوانین التي تحكم نهوضها أو سقوطها  وانتقالها ، وعـد مشـكلة كـل 

 والحضــارة عنــده أمــة فــي جوهرهــا هــي مشــكلة حضــارتها ، وكیفیــة قیامهــا وتطورهــا أو ســقوطها ،
هي نتاج فكرة ما ، التي تجعل مجتمع ما متمیز عن غیره ثقافیا واجتماعیا وحضاریا وتدخلـه فـي 

ن التاریخ  والحضارة تقوم علـى عناصـر مادیـة وعناصـر معنویـة متوازنـة فیمـا بینهـا  ویعـد الإنسـا
الأساســي فــي كــل دورة حضــاریة ، وكــل محاولــة تغییــر وبنـــاء هــو العامــل والجهــاز الاجتمــاعي 

ي تبــدأ منــه  وبإرادتــه ، فعــالم الأشــیاء المادیــة لا ینــتج حضــارة فــي غیــاب الإنســان ، هــذا حضــار 
الأخیــر یحتــاج مقومــات روحیــة ومعنویــة تشــحن طاقاتــه الفكریــة والنفســیة وتهــذب طاقاتــه الحیویــة 
لإحداث كل تغییر ونهوض من أجل بنـاء حضـارة جدیـدة عبـر مسـار التـاریخ  لـذا نجـد مالـك بـن 

مشروعه الحضاري المتكامل على مسألة القیم ودورها وأهمیتها الكبیرة ، فـي عملیـة نبي ركز في 
 . بناء الحضارات ومساعدتها على التقدم والرقي الحضاري ، وأخذ مكانتها في سلم التاریخ 

دورا أساسـیا ، فـي عملیـة التغییـر والنهـوض  –الفكـرة الدینیـة  –أعطى مالك بن ني للدین   -
ن لأي حضـارة أن تبـرز فـي التـاریخ ، إلا عبـر بوابـة الفكـرة الدینیـة والـدین الحضاري ، فـلا یمكـ

ر والتــاریخ ویســجل إنجــازات الإنســان وهــو كــعنــده ســنة كونیــة وتاریخیــة ، وقــانون عــام یحكــم الف
غیر مرتبط بالرسـالات السـماویة فقـط ،  بـل بكـل فكـرة غیبیـة ، فهـو مـن یفعـل طاقـات الإنسـان 

هو الـروح التـي تغیـر المـادة ، وتضـع لهـا هـدفا فـي التـاریخ طبعـا إذا وكذا عناصر الحضارة ، و 
ــم تفعیلــه فــي نفــوس الأفــراد والمجتمــع ، مــن خــلال ربــط الصــلة بــین الإنســان واالله ، ثــم ربــط  ت

  .الصلة بین الإنسان وأخیه الإنسان 

ا ربــط مالـــك بـــن نبـــي فــي حدیثـــه عـــن الحضـــارة ،و فــي مفهومهـــا وتركیبهـــا وتحلیلهـــا ووظیفتهـــ   
ومسارها وأطوارها ، ربطها بالأخلاق التي تستمد من الدین مرجعیتها، عامة ومن الدین السـماوي 
خاصة ، ودورها في بناء عالم الأفكار ، وعالم الأشخاص المجسد بعالم الأشیاء  فـالأخلاق هـي 
مــن تبنــي شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة ، وتخلــق الانســجام فــي ســلوك الفــرد والمجتمــع ، مــن أجــل 
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تحقیق هدف سام في التاریخ ، وهو بناء حضارة جدیدة ومیلاد مجتمع في مسرح التـاریخ ، وهـي 
مرتبطة بجمیع مجالات الحیاة الإنسانیة ،فهـي جهـاز دفـاعي ومنـاعي تحمـي المجتمـع والحضـارة 

، في أسلوب منهجـي وتربـوي ضـروري لبنـاء إنسـان  والأفول ، وتحفظ لها استمراریتهامن التحلل 
ـــا أمـــام الحضـــارة ـــث تصـــبح تشـــكل عائق ـــت حی ـــت والعكـــس إذا أهمل ـــة لبنـــاء  ، إذا فعل كـــل محاول
  .  الحضارة

نظــر ابــن نبــي إلــى الجمــال وأهمیتــه الحضــاریة ، نظــرة شــمولیة ، تقــوم علــى أبعادهــا الثقافیــة    
والاجتماعیـــــة والحضـــــاریة ووظائفهـــــا النفســـــیة والتربویـــــة ، فهـــــو مـــــن وســـــائل وعناصـــــر التغییـــــر 

غایتــه بنــاء الحضــارة ، فــلا غنــى عنــه ، إذ یكتســي قیمــة وأهمیــة ثقافیــة واجتماعیــة  الاجتمــاعي ،
وتـــأثیره كبیـــر یمـــس كـــل دقیقـــة مـــن دقـــائق الحیـــاة ، كونـــه یســـاهم فـــي ضـــبط  وحضـــاریة كبیـــرة ،

وحـل المشــكلات الجزئیـة التــي  ویسـاعد مــن رفـع فعالیــة الفـرد والمجتمــع ، وتشـكیل الـذوق العــام ،
تواجهنا في حیاتنا ، وهو الإطار العام الـذي تتشـكل فیـه كـل حضـارة ، وهـو إلـى جانـب الأخـلاق 

  .                    من أهم ما یحدد اتجاه الحضارة في التاریخ 

وعـــده مبـــدءا أساســـیا فـــي الثقافـــة والمجتمــــع  نـــال المنطـــق العملـــي اهتمـــام مالـــك بـــن نبـــي ،  -
عنه وأهمیته تكمن في وظیفتـه الثقافیـة والاجتماعیـة والحضـاریة ، فهـو الـذي  ىرة ،لاغنوالحضا

یكیــف صــورة ونشــاط الإنســان الحضــاري ، مــن خــلال ربــط الفكــر بالعمــل وفــق وســائل متاحــة  
تتوافق مع البیئة ، لتحقیق أقصى المقاصد والأهداف الممكنة والمرغوبة ، فهو مصـدر للفعالیـة 

بعیــدا عــن منطــق العقــل المجــرد ، وأســالیب الهــزل والعبــث ، التــي  أشــكاله ،النشــاط فــي جمیــع 
  .  تعبر عن العقم الاجتماعي 

ولا غنـى عنهـا  الحضارة،كل هذه القیم تعد مقومات أساسیة تعمل وفق نسق ونظام تفاعلي لبناء 
ریة أمـا إذا لـم تفعـل كانـت سـببا فـي ظهـور أمـراض حضـا ،في عملیـة البنـاء الحضـاري إذا فعلـت

  .تعرقل كل محاولة نحو رقي وتحضر مجتمع ما



  خاتمة

120 
 

أمـــا عـــن العـــالم العربـــي والإســـلامي فـــإذا أراد تحقیـــق النهـــوض الحضـــاري ، والعـــودة لمســـار  -
التاریخ وجب علیه أن یواجه مشكلاته الحضاریة ، بـالوعي القـیم التـي تؤسـس كمقومـات لأي 

هـذا لا یعنـي بـأن ننظـر إلـى بناء حضـاري فـي العـالم العربـي و الإسـلامي مـن جدیـد ، ولكـن 
هــذه المقومــات علــى أنهــا مجــرد أفكــار وتصــورات مثالیــة متعالیــة ، لا علاقــة لهــا بــالواقع بــل 
یجــب أخــذها مأخــذ الجــد والواقعیــة والفعالیــة  العملیــة المرتبطــة بــالواقع النفســي والاجتمـــاعي 

ي والاجتمــاعي الــذي للإنسـان العربــي والمســلم ، بمــا یـتلاءم مــع طبیعــة وجــوده النفسـي والثقــاف
 .یرتبط بالعقیدة الإسلامیة وفعالیتها 

مكانیـة الأخـذ بـه للنهـوض بـالمجتمع يـو نكتشف مدى صلاحیة المشروع الحضاري البنابـ - ٕ ، وا
العربــي والإســلامي فــي التــاریخ الــراهن ، وضــرورة تبنیــه مــن خــلال القیمــة الحضــاریة وحــل 

رة ما ، أضف إلى ذلك الأثر البـالغ لهـذا مشكلاته ، كونه العامل الأساسي في بناء أي حضا
التـي شـاهدتها المجتمعـات المالاویـة عمومـا  –حدیثة الخطى  –الفكر في النهضة الحضاریة 

لمــا وجــدت " محمــد مهــاتیر "  ، والمجتمــع المــالیزي خاصــة بزعامــة رائــد نهضــتها المعاصــرة 
كار مالك بن نبي كحاجتنا إلـى إرادة التغییر ، أما في المجتمع الجزائري فنحتاج إلى تفعیل أف

 .النهوض الحضاري باعتبارها هاجس كل الأمم 
قد أوصـلنا فكـرة مالـك بـن نبـي ،عـن  –من خلال هذا البحث  –نرجو أن نكون  وفي الأخیر  -

ــاء الحضــاري بطریقــة ســلیمة تجعــل قارئهــا یســتوعبها بالشــكل  القــیم ودورهــا ومكانتهــا فــي البن
تعتریه سواء عن تشعب قضیة القیم وتشابكها في فكر مالك رغم النواقص التي قد  الصحیح،

الذین  كما نوجه كلمة شكر وتقدیر للجنة المناقشة ،.بن نبي ،وحتى تداخل المفاهیم وتنوعها 
 .توفیقه لنا لإتمام هذا العمل  لىراءة هذا البحث ،كما نحمد االله عتفضلوا بق
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  :شهادات في فكر مالك بن نبي  - 

راء وشهادات وانطباعات حول ع ما قیل في فكر مالك بن نبي من آلو أردنا أن نجم -
تكشف لنا عن كنوز وذخائر  الكتاب،لتوفرنا على مادة ثمینة تضمها دفاتر  وفكره،شخصیته 
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لذلك قیل  )...فلسفة ، تاریخ، تربیة ، اجتماع ، اقتصاد ، سیاسة ، جمال (جمیع الاختصاصات

  ،1"جمع إلى جانب الثقافة العلمیة ، ثقافة فلسفیة واجتماعیة واسعة الرجاء عمیقة الأغوار :" فیه
العدید من المفاهیم العلمیة في نظریته الحضاریة بطریقة مختلفة عن مفكري الحضارة  واستخدام 

المعادلات  :مثل .2الذین اقتصروا على استعمال المفاهیم السیاسیة والاقتصادیة والدینیة،
  .الخ ...الریاضیة و المنحنیات والتحلیل والتركیب النفسي 

ال ودحض ما تذهب إلیه النزعة المركزیة كما تذهب نظریة بن نبي الحضاریة إلى إبط -
الأوروبیة ، التي تعبر أن أصل نشأة الحضارة یعود إلى جنس محدد ، یتمتع بخصائص              

ن وجدت ملامح للتحضر دون هذا  ٕ الجنس ، معینة لا توجد عند غیره من الأجناس الأخرى ، وا
نما بفعل الا فإنها لم تأت ٕ فالتحضر قانون عام وسنة  .3حتكاك والتأثربفعل الإنتاج والإبداع ، وا

  . كونیة تاریخیة ، متى توفرت شروطها 

بن نبي مسؤولیة التخلف والخروج من حالة التحضر إلى البلدان الغربیة فقط ،  مالك لم یوجه -
بل حمل نصف المسؤولیة إلى الشعوب الإسلامیة التي یطلق علیها الآن اسم العالم الثالث 

ووجود أمل للنهوض   لإیجابي لنظریة القابلیة للاستعمار في إمكانیة التقدموبرز الجانب ا ،
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  یة مالك بن نبيشھادات حول فكر وشخص:                                    ملحق

المرهون بتخلص النفس من القابلیة للاستعمار، فعند التخلص منها تصبح مستعدة لمواجهة 
وبالتالي أول خطوة للنهوض عنده هي  ،كل الصعوبات والأزمات التي تسبب المشكلات

ذواتنا من میول ن كل ما قد یوجده الاستعمار في م –الإنسان  –تحریر الذات والذهن 
 . 1"وضعف للقابلیة له

  : عض الشهادات في حق مالك بن نبيب -

تنطلق أفكار بن نبي لا ":"  عمر كامل مسقاوي:"المحاميیقول عنه تلمیذه وصدیقه  -
لتضیف في المجتمع الإسلامي معرفة جدیدة بالفقه أو علما ، مستخلصا من تجارب 

ربیة ، بل لتنظم هذه المعارف في مفاهیم تربویة تسیر بالإنسان خطوة متقدمة ، للحضارة الغ
  " فهو یطرح الإسلام عملیا لیقیمنا ، وقادر على استعادة دور الإنسان مبدأ من ثقل الحضارة 

دراكه وبقوة بیانه وبدقة قد استطاع بحس إالخیر  فهذا المفكر":" محمود شاكر " یقول فیه  -
یفتح عیوننا على خیوط التي تنسج منها حیاتنا ، تحت ظلام دامس قد ملاحظته ، أن 

  .2" أطلقه المستعمر لیخفي عنا مكره بنا وخداعه لنا 

إن هـذا الكتــاب یكشــف فیــه مالـك بــن نبــي عــن مفكــر ":"  محمــد المبــارك" الأسـتاذ یقــول فیــه  -
اعیا مؤمنـا یجمـع بـین بل د...لائقة في طلیعة العالم الإسلامي كبیر احتل بسرعة فائقة مكانة

 ولكـــن أقـــول أنـــه ینهـــل مـــن نفحـــات النبـــوة " بـــن نبـــي" فأنـــا لا أقـــول إنـــه...ســـوف والمفكـــر الفیل
 . 3"وینابیع الحقیقة الخالدة

ثـل مالـك بـن نبـي مـن مفكـري العـالم الإسـلامي قلیـل فهـو الرجـل وم:" یقول فیه أنـور الجنـدي -
الذي ورد مورد الغرب ، وجاءنـا منـه نقیـا تقیـا صـافیا ، وقـد حفـظ االله أصـالته وأفـاد ممـا وجـد 
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  یة مالك بن نبيشھادات حول فكر وشخص:                                    ملحق

نصاعة فكره ، وبعد نظر وعمق فهم ، وقدرة على كشف تلك التحدیات والشبهات والأوضاع 
ثـارة أجـواء التي عمد التغریب والغزو الثقافي على نص ٕ ب شـباكها ، لتـدمر الفكـر الإسـلامي وا

  .1"الاضطراب والتخلخل بین جوانبه 

إن دراسة غطاء مالك بن نبي الفكري في إطار المسألة :" قال عنه سلیمان الخطیب -
الذي یمتد بجذوره إلى تراب  الحضاریة ، یكسبنا عمقا یرتبط ببنیة الفكر الإسلامي المعاصر

یمانیة حددتها تعالیم  الأمة الفكري والثقافي ٕ الذي صاغه ، وبلورت مفاهیمه أصول عقیدیة وا
  .2"والسنة الشریفة  ومبادئ القرآن الكریم

إن مالك بن نبي یجمع بین حس الفیلسوف المتأمل ":"عبد القادر بوعرفة"یقول فیه الباحث -
 راءواستقومنطق الریاضي المجرد ، وقدرة المحلل النفساني على سبر أغوار النفس ، 

أمراضها وعبقریة رجل الدین في فهم النص ، من خلال فتحه لباب جدید في الفكر 
 .3..."الإسلامي تمثل في فقه الحضارة 

یمكننا  بعد عرضنا لبعض الشهادات لمفكرین معاصرین حول فكر وشخصیة مالك بن نبي  -
ور عقود من أن مالك بن نبي مفكر لا یقیده الزمان ولا المكان ، فبالرغم من مر  :القول

الزمن على أفكاره الحضاریة إلا أنها مازالت تتسم بالفعالیة والصلاحیة ، لتكون منهجا تربویا 
لتحقیق فیها الأمة العربیة والإسلامیة،وأسلوبا علاجیا للأزمة الحضاریة الراهنة ، التي تتخبط 

یرتكز عي بناء  التغییر والتجدید الحضاري المأمول ، والحاجة الماسة لتفعیل مشروعه الذي
 .وفق مقاربة شاملة لها بعد إنساني وعالمي بناءا متكاملا ومتوازنا،الإنسان حضاریا 
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  بالعربية الملخص :

على مشروع فȞرȑ متمیز ضمن رؤǽة حضارȄة فارقة خلال القرن العشرȄن مرȞزا  " ياشتغل" مالك بن نب

 ȑعي للمعطى المادǽارها المولد الطبǼاعتǼ، عدها الأخلاقي والجمالي والعمليǼ ة فيȄم الحضارǽه على القǽف

صلǽة مف ȞآلǽةȞواقع للحضارة ، وعلǽه فقد راهن على الوظǽفة النفسǽة والاجتماعǽة والحضارȄة للإنسان 

نحو بناء الحضارة ، فالإنسان الحامل لهذه القǽم المتأصلة في شخصیته Ǽفعل منهج ترȃوȑ قاعدȑ ناǼع 

Ȟقاعدة ، Ȟفیلة Ǽأن تصنع في نظره النموذج الحضارȑ المطلوب ،دون أن ǽغفل العامل  ȃیئتهمن محǽطه و 

  حضارȄة منشودة . الدیني ǼاعتǼاره الخȌǽ الناظم الذȑ یرافȞ Șل حرȞة وفعل داخل أǽة تجرȃة

: مالك بن نبي ، القǽم ، البناء الحضارȑ ، الحضارة ، الدین ، الأخلاق ، الجمال ،  الكلمات المفتاحǻة

 .العملي، الإنسان 

Résumé : Malik Bennabi a travaillé sur un projet intellectuel distingué au sein d'une vision  

civilisationnelle distincte au cours du XXe siècle, en se concentrant sur les valeurs 
civilisationnelles dans leurs dimensions morales, esthétiques et pratiques, car elles sont le 
générateur naturel de matériel donné comme réalité de civilisation. En conséquence, il a misé sur 
la fonction psychologique, sociale et civilisationnelle de l'homme en tant que mécanisme pivot 
vers la construction de la civilisation.Une personne qui porte ces valeurs inhérentes à sa 
personnalité éducative de base est capable de créer à ses yeux le modèle civilisé requis sans 
négliger le facteur religieux en tant que fil organisateur qui accompagne chaque mouvement et 
action au sein de toute expérience civilisée souhaitée 

 
Mots-clés : Malik bin Nabi, valeurs, construction civilisée, civilisation, religion, morale, beauté, 
logique pratique, homme. 
 
 
Summary: Malik Bennabi worked on a distinguished intellectual project within a distinct 
civilizational vision during the twentieth century, focusing on civilizational values in their moral, 
aesthetic and practical dimensions, as they are the natural generator of material given as a reality 
of civilization. Accordingly, he bet on the psychological, social and civilizational function of man 
as a pivotal mechanism towards building civilization. A person who bears these values inherent in 
his basic educational personality is capable of creating in his view the required civilized model 
without neglecting the religious factor as the organizing thread that accompanies every movement 
and action within any desired civilized experience 
 
Keywords: Malik bin Nabi, values, civilized construction, civilization, religion, morals, beauty, 
practical logic, man. 

 


